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المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى واله وصحبه وسلم 

أما  بعد : فقد  كتبت في شهر مارس 2009 مجموعة من ألاسئلة  مؤمن بأنه لايمكن  للفكر  الإلحادي  الرد عليها , وقد  حاورني  بعض  الملاحدة  واللادينيين في  سؤالين  أو  ثلاثة  تقريبا 

دون  الوصول  إلى  نتيجة  أو  إجابة  مقنعه  بل  إن  احد  الزملاء  اللادينيين  عاد بعد  ذلك  إلى  دين  الفطرة  الإسلام  بعد  عدة  حوارات  معه  من  قبلي  وقبل  إحدى  الأخوات  المسلمات  وكذلك  من   قبل  الكثير  من الأعضاء  المحاورين  وطلاب  العلم  في  منتدى  التوحيد  

واليوم  وقد  مر  أكثر  من  11 شهر  على  وضعي  لهذه  الأسئلة  كان  لابد  مني  أن  أوضح  بعض  الأمور  حولها   ومن   ذلك  لماذا  لايستطيع  الإلحاد  الرد عليها
وأحب  أن اكرر  هنا  أن  هذه الأسئلة  موجهه  للملاحده  الذين  ينكرون  وجود  الله  ينكرون  وجود خالق  لهذا  الكون  وليس للاديني او اللادري او غيرهم ممن يؤمنون بجود خالق او صانع او تصميم ذكي من الرد عليها فهي مختصه بكل ملحد ينكر وجود اله لهذا الكون ويعتبر ان الحياة اتت عن طريق صدفة .
وانوه هنا ان  جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم 

كتبه اخوكم الاشبيلي في صفر 1431 للهجرة  فبراير 2010  صنعاء

للتواصل 

Ashbely_yemeni@yahoo.com
1) كيف تكونت الخلية الحية الأولى؟ وكيف نبضت بالحياة ؟

 من التجارب العلمية التي يعلق  الملاحدة عليها الأمل حول  تكون الخلية الأولى

  نظرية ستانلي ميللر
فقد كتب الزميل الشيوعي ريد فيولن  التالي 

عزيزي الاشبيلي إليك بعض الأجوبة عن أسئلتك الكثيرة ولكن منها لا أريد أن أجيب عنه لأني أظن أنك وضعتهم بشيء من الإسهاب وأنت تعرف جوابهم:
(1) كيف تكونت الخلية الحية الأولى؟ وكيف نبضت بالحياة ؟

لقد تحدثتم كثيراً عن قصة باستور ودورقه ولكن إليك الجانب الآخر الذي لم تعرفه من قبل:
في عام 1862 قام باستور بنشر نظريته التي تشير إلى أن الجراثيم منتشرة في كل مكان وقام بتحضيرحساء من الشمندر والخضار واللحم ثم حبسه في دورق ذو عنق طويل معقوف على شكل عنق البجعة لكي يعزله عن الهواء الخارجي ثم سخنه لكي يعقمه.ولم تظهر الحياة في دورقه على الإطلاق.
بالطبع لم تظهر لأن الظروف التي وجدت فيها الحياة الأولى لم تكن مكونة من الشمندر والخضار واللحم.ولكن إليك قصة أخرى أنا واثق أنك لم تسمع بها من قبل هي وأنه في عام 1952 قام ستانلي ميلر وهو كيميائي كان في حينها شاباً في الخامسة والعشرين من عمره بتقليد ظروف -ما قبل الحياة- فوضع في حوجلة غازات الأرض البدائية: الميتان، النشادر، الهيدروجين وبخار الماء إضافة إلى قليل من غاز حمض الكربون. ثم اصطنع المحيط مالئاً الوعاء بالماء، ثم سخن الكل من أجل إعطائه الطاقة وأحدث فيه شرارات كهربائية عوضاً عن الصوعق لمدة أسبوع كامل. وعندئذ ظهرت مادة حمراء في أسفل الحوجلة وكانت هذه المادة تحتوي على الحموض الأمينية، الجزيئات، التي هي مركبات الحياة الأساسية! وأعدت هذه التجربة أول جسر يستطيع العلماء إنشاءه بين الجامد والحي!
هذا بما يتعلق بالجزء من سؤالك عن كيفية خلق الحي من الجامد وليس الميت لأن الميت من كان فيه حياة من قبل ثم فقدها. أما عن الجزء الذي كيف خلقت أول خلية حية فأظن بعد تكون الحموض الأمينية وبإضافة عنصر الزمن سوف نحصل على خلية حية وسأورد هذا بالتفصيل لمن يحب نعرفته في مشاركة إن وجدت استجابة لمشاركتي
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 الخلية الام كما يتخيلها الملاحدة والتطوريون 
والأن الرد على هذه النظرية  :
a single-cell organism could well be described as “a high-tech factory, complete with artificial language and decoding systems; central memory banks that store and retrieve impressive amounts of information; precision control systems that regulate the automatic assembly of components; proofreading and quality control mechanisms that safeguard against errors; assembly lines that use principles of prefabrication and modular construction; and a complete replication system that allows the organism to duplicate itself at bewildering speeds

الخلية الحية الام 

توصف بانها مصنع ضخم به لغات صناعية وانظمة تشفير و مخزن ذاكرة مركزية تحفظ وتسترجع كافة المعلومات

وبها نظام تحكم دقيق ينظم التجميع الاتوماتيكي للاجزاء 

وبها تقنيات تحكم تحكيمة ذو جودة عالية تقوم بالحماية ضد الاخطاء وبها نظام تجميع الخطوط التي تستخدم في ادارة التصنيع كوحدة بناء 
وبها نظام متكامل للنسخ يسمح لهذه الخلية الام من نسخ نفسها بدقة وسرعة عالية

The Case for Faith (2000), page 98, Lee Strobel ’s interview with Walter L Bradley


هذه الجزئية من كتاب حالة الايمان صفحة 98 من خلال مقابلة مع الكتور ولتر برادلي
Walter L. Bradley has a B.S. in Engineering Science and a Ph.D. in Materials Science from the University of Texas in Austin

He has received 5 college level research awards and one national research award. He has published over 140 articles and book chapters. He has also coauthor "The Mystery Of Life's Origin." He is now a Professor of Engineering at Baylor University

ولتر برادلي مهندس علوم ودكتور في علم المواد في جامعة تكساس 

معه خمسة ابحاث نالت جوائز وهو مؤلف كتاب السر حول اصل الحياة 

هو الان استاذ دكتور في جامعة بايلور 
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ان الخلية تعمل وكأنها روبوت مبرمج ومصنع فائق الدقة وتكون الخلية الحية الواحدة معقدة لدرجة ان الانسان يعجز على تكوين مثلها 

ان من الاشياء التي استطاع الانسان تكوينه ويعتبر معقد هي الطائرة مثل بوينج 747 والتي تحتوي على مابين 4 الى 5 مليون قطعة مختلفة حتى تطير

انظر الى الفرق بينها وبين الخلية المعقدة
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وهذه صورة تبين مدى تعقيد الخلية 


تاملوا يا ملاحده لعل رشدكم يرجع لكم 

البروتين هو وحدة البناء للخلية 

حيث كل خلية تحتوي على 200 جزيئة بروتين 


والبروتين نفسه يتكون ويبنى من 100 حمض اميني 


فالبروتين يتكون من سلسلة طويلة من الاحماض الامينية 


والحمض الاميني يتكون من عدد من ذرات الكربون 

كل ذرة كربون تستطيع ان ترتبط من خلال روابط اخرى مع سلاسل اخرى وعناصر اخرى امثال الهيدروجين او النيتروجين 


في الطبيعة هناك 80 نوع من الاحماض الامينية 

20 نوع فقط هي التي وجدت داخل الخلية الحية 


حيث من الممكن ان تكون ال 60 نوع الاخرى بروتين غير نافع لتكون الحياة 


طبعا مركبات الاحماض الامينية تتكون من خطوط ذو جهتين يسارية ويمينية

والعلماء الى الان لم يفهموا لماذا البروتين الموجود في الخلية الحية يتكون من احماض امينية ذات جهه يسارية فقط 

هل من الممكن ان يتكون البروتين بمحض الصدفة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


لنرى هذه العملية لنتأكد 

1 على 80 اي نختار خيط الحمض الاميني اليميني ونختار نوع من 80 نوع منهم 

نضرب في 0.5 طبعا الخيط الايسر من الحمض الاميني هو المستخدم 

يساوي 1 من 160 

هذا الاحتمال ممكن اذا كان الاختيار وقع على الحمض الاميني المناسب من اول مرة والمكون للبروتين

وبالتالي حتى تكون العملية دقيقة يجب ان تكرر العملية اكثر من 100 مرة 

بما ان لدينا 100 حمض اميني في جزئ البروتين الواحد 

فان الصدفة تحتاج الى 1على 160 في 1على 160 في 1 على 160 مائة مرة 


والناتج سوف يكون 2.6*10 اس 220 عدد خيالي كيف ادركته الصدفة غريب !!!!!!!!!!!!!!!!!!


قارن هذه النتيجة واذا علمت ان هناك 10 اس 80 ذرة في الكون 

واذا علمنا ان البيج بانج وتكون الكون كان منذ 15 بليون سنة فقط والذي يساوي فقط 4 في 10 اس 17 ثانية 

تخيل ان هذا الزمن كله لايمكن له ان يكون لك جزيء بروتين واحد فما بالك 

ب 200 جزيء بروتين تحتاجه الخلية 


اي مصادفة هذه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Lee Strobel , The Case for a Creator (2004), pages 229-230


من كتاب مسألة الخلق لمؤلفة لي ستروبل صفحة 229 230 


الأن لنأتي  الى  تجربة  ميللر 
The Miller Experiment

تجربة ميللر 
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في عام 1952 اقدم شاب عمره 25 خريج من جامعة شيكاغو في الكيمياء بتجربة مشهورة تسمى spark-chamber experiment الشرارة المجوفة 

تسمى ايضا بتجربة ميللر ويوري 

ويوري هو عالم تكلم في شروط تكون الحياة في محاضرة كان يحضرها ميللر فقرر ميللر على تجربتها في المختبر 


فقام لخلط ماء بحري من المحيط مع غاز الميثان (امونيا مع هيدروجين) داخل انبوبة 

على اساس محاكاة جو الارض في بداية تكون الحياة 

باستخدام الشرارة الكهربية electrodes

فانه حاكى البرق 

بعد اسبوع تغير لون الماء الى اللون الاصفر البني وذو طبيعة زيتية اي تكون عليه مثل بقع الزيت او الدهن

التحليل اظهر ان الماء يحتوي على الجلاسين وعناصر امينية اخرى 

اخيرا فان تجربة ميللر استطاعت ان تنتج كميات صغيرة من نصف من 20 حمض اميني يتطلب لتكوين البروتين

مجلة التايم وعدة صحف اخرى جعلت تجربة ميللر في ابرز عناوينها 

طبعا كل ماعمله ميللر كان انتاج كمية قليلة من احماض امينية 

((فقطعة الحجر الواحدة لايمكن من خلالها بناء منزل ))

فالحمض الاميني يجب ان يجمع بدقة متناهية قبل ان يكون بروتين واحد 

For an extensive analysis of the Miller-Urey experiment see Jonathan Wells , Icons of Evolution (2000), chapter 2 as well as Lee 


المرجع ايقونات التطور لجوناثان ويلز 



اخطأ هذه التجربة : ان ميللر كدّس كمية كبيرة من مركب الماء والميثان 

ثانيا : الجو في الانبوبة كان صافي مثالي تكون من اجزاء التفاعل فقط وهي الامونيا والميثان والهيدروجين
وتناسا ميللر ان جو الارض كان يحوي عناصر اخرى ومركبات اخرى 

اي ان الجو الذي هيأة ميللر في تجربته بعيد جدااااااااااا عن جو الارض في تلك الفترة وماتحوية من غازات وعناصر ومركبات 

فالعلماء حاليا يؤمنون ان الجو الاول للارض كان يتكون من الماء واكسيد الكاربون والنيتروجين 

والحمض الاميني كما نعلم لايمكن ان يتكون في وجود الاكسجين 

وهذه الجملة قالها الزميل الشيوعي في مداخلته على موضوعي 

((Harold Urey:"the atmosphere of the early earth would have consisted of water vapor, ammonia and methane, with no oxygen."


وهذا هو الحاصل فالحمض الاميني لايمكن ان يتكون في وجود الاكسجين مستحيلللللللللللل

كما ان هذه العناصر الثلاثة الماء واكسيد الكاربون والنيتروجين 

لاتتفاعل من خلال الصعق 

كما ان اغلب علماء التطور يثبتون ان ميللر استخدم الغاز الخطأ في خليطة 

فيقولون 

“the early atmosphere looked nothing like the Miller-Urey simulation.”


Science magazine in 1995 as quoted by Lee Strobel , The Case for a Creator (2004), page 37

راجع مجلة العلوم 1995 

فقط 2 بالمئة من الحمض الاميني المتكون يمكن استخدامه في تصنيع البروتين

وحتى اليوم بالرغم من ملايين الدولارات التي تدفع وتصرف في العلوم الحديثة ولكنهم لم يصلوا الى نتائج فاعله حول تكون الخلق 

رغم مرور اكثر من 50 سنة على هذه التجربة ورغم تطور العلم اكثر من ذي قبل ولكنهم مازلوا لم يستطيعو تكوين بروتين واحد متكامل 

فما بالك بالخلية وما بها من تعقيد 

فما بالك بالنواة 

فما بالك بال دي ان ايه
هناك تجربة أخرى هي  تكملة   لتجربة  ميللر  تم  اجراءها  في  يناير  2009  في  الولايات المتحدة في جامعة هارفرد التجربة لم تستطع ان تكون خلية حية بل كل ما انتجته هو ال Ribosomes 

وماهو Ribosomes ريبوسوم هو أحد عضيات الخلايا الحية المؤلف من بروتينات ريبوسومية و رنا مرسال ، مهمته الأساسية ترجمة الرنا المرسال إلى سلاسل ببتيدية تترابط فيما بعد لتشكيل البروتينات و بالتالي هو أحد المراكز المهمة في عملية تحويل المعلومات الوراثية إلى البروتينات المشفرة ضمن هذه الصيغة الوراثية . يمكن تخيل الريبوسوم على انه المصنع الذي يحول المعلومات الوراثية المشفرة إلى تسلسل ببتيدي من حموض أمينية . يمكن للريبوسومات ان تسبح في الخلية بحرية او ترتبط بالشبكة البلاسمية الداخلية أو إلى الغلاف النووي nuclear envelope . يعتبر الريبوسوم مجموعة ريبوزيم ribozyme ، لذلك يعتقد انه من بقايا عالم الرنا . لوحظت الريبوسومات في منتصف الخمسينات من قبل حورج بالاد بوساطة المجهر الإلكتروني كجسيمات كثيفة او حبيبات [1] و نال على هذا الاكتشاف جائزة نوبل

المرجع

G.E. Palade. (1955) "A small particulate component of the cytoplasm." J Biophys Biochem Cytol. Jan;1(1): pages 59-68


وال Ribosomes هذا هو Cell Protein Machinery
الذي يحفز على تكون البروتين 

انظر الصورة التالية
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وال Ribosomes في الصورة السابقة رقم 3 
(3) ribosomes (little dots) هو عبارة النقط الصغيرة المحاذية لنواة الخلية والتي تحتوي على الكروموسوم dna 

واليكم ايضا هذه النبذه عنه ماهو الر ان ايه

الحمض الريبي النووي أو الحَرْن (بالإنجليزية: Ribonucleic acid)، اختصاره رنا RNA أو آر إن إيه) عبارة عن بوليمر حمضي نووي مؤلف من ارتباط تكافؤي لمجموعة من النيكليوتيدات . تتميز نيكليوتيدات الرنا عن نيكليوتيدات الدنا بأنها تحوي حلقة ريبوز كما تضم يوراسيل ، في حين تحوي نيكليوتيدات الدنا : ريبوز منقوص الأكسجين deoxyribose و ثايمين . يتم تخليق الحمض الووي الريبي عن طريق عملية النسخ الوراثة اعتمادا على بنية المورثات في الدنا بوساطة أنزيمات تدعى رنا بوليميراز ثم تجرى عليها تعديلات أخرى بوساطة انزيمات أخرى . تعمل الرنا كقالب لترجمة الجينات إلى بروتينات ، و أيضا كناقل للحموض الأمينية إلى الريبوسومات لتشكيل البروتينات ، و أيضا هو مكون أساسي في بنية الريبوسوم اكتشفت الحموض النووية عام 1868 من قبل يوهان داعيا إياها بداية (النووين 'nuclein' ) بما أنه وجده بداية ضمن النواة الخلوية . لكن لاحقا سرعان ما اكتشف أن الخلايا طلائعية النواة التي لا تحتوي نواة حقيقية تحوي أيضا ضمن الستوبلاسما الحموض النووية . دور الرنا في اصطناع البروتينات بدأ بحثه في عام 1939 على أساس تجارب أجريت من قبل كاسبيرسون Torbj&ouml;rn Caspersson و جان براشيت Jean Brachet و جاك شولتز Jack Schultz . اما هوبرت كانترين فهو أول من تحدث عن دور الرنا كناقل للحموض النووية إلى الريبوسومات لإتمام عملية تخليق البروتين 

تستخدم فيروسات RNA امكانيات الخلية المضيفة في نسخ مزيدا من جزيئات RNA الفيروسي بعض هذه الجزيئات تمثل المادة الوراثية للفيروس وبعضها يمثل mRNA الفيروسي الذي تترجم رايبوسومات الخلية العائل معلوماته إلى بروتينات القلنسوة وجلايكوبروتينات تنقل داخل فريعات (حوامل) إلى غشاء الخلية العائل وبذلك تكون مواقع خروج للفيروسات من الخلية العائل.

الجدير بالذكر أن RNA هو المادة الوراثية في الفيروسات و لذا تكون مقاومة الفيروسات صعبة بعض الشيئ لنها تطفر سريعاً



[image: image9.png]E_O R base
O. (here: guanine)

o

o OH \

| I 7NH,
C

5'>3
direction

ribose

O OH

phosphate O=| P O.

~.
&






مما  سبق  نفهم  ان  الانسان العاقل  يكون  بعض  الاحماض  الامينية  في  المتخبر  بعد   عمل  محاكاة  للارض  في  العصور  القديمة  

هذه  التجارب  لايعتمد  عليها  ولايمكن  ان  تثبت  مبدىء  الصدفة  والالحاد لعدة  اسباب   وهي 

1 التجربة  في  المختبر  تجري  على  ايدي  كائنات  عاقلة  وهي البشر  (عدة  عقول مجتمعه  في  عدة  ازمان ) بينما  ما يقوله   الملاحدة  من  ان  ذلك حصل  في  الطبيعة  فأنه  جرى  كما  يزعمون  بدون  تدخل  احد  بل  من  قبل  المصادفة  وفي  زمن  واحد  ولحظة  واحدة 

2 التجربة  في  المختبر  يستحيل  منها  ان  تحاكي  ذلك  الزمن  لانه  غيب  ومهما بلغوا  من  المعرفة  فانهم  لن  يستطيعوا  محاكاة  ذلك  الزمن  من  عناصر  كيميائية  وغيرها  من  ظروف  بيولوجية  وجيولوجية  ومناخية  وكيميائية  فهم  لايستطيعون   معرفة  ماذا  كانت  عليه  الارض  في  الحقب  القديمة  الا  من  خلال  مابقى  على التربة  
وقد ذكر وليم ر. كلارك في كتابه الجنس ومنابع الموت وهو تطوري للعظم حول الخلية الاولى وشروط توافرها ص11 ((الخلايا الأولى التي كان عليها أن تظهر على سطح الارض نشأت مباشرة من المواد المتوفرة في الحساء البدائي وهو مجموعة من الجزيئات العضوية الحيوية المتولدة من التفاعلات ذات الطاقة العالية وبقدر علمنا فأن هذه الشروط لانتاج الخلايا من المادة اللاحية لم تعد موجودة على سطح الأرض ))

لاحظ يقول ان الشروط اللازمة لانتاج الخلية الاولى لم تعد موجودة على سطح الارض واصدقائنا الملاحده يحاولون محاكاة الخلية الاولى وان وجدت اصلا من خلال تجارب امثال تجربة ميللر  وغيرها  وهي تجارب بلا معنى او هدف ولا تحاكي الا  سخافة في عقولهم .

3 التجربة  في  المختبر  والتي  جرت  على  يد  علماء من  كائنات  بشرية  عاقلة  لم  تستطع  الا  أن  تكون  احماض  امينية   وهي  بذلك  كمن  يكون  مركب  الماء  من عناصره  الأولية  الهيدروجين  والأكسجين   بينما  ما يدعيه  الملاحده  من  انه  جرى  في  العصور  الغابرة  بيد  الصدفة  الغير عاقلة  فهو   ابداع  ومعجزة يتكون من   خلية  كاملة  ومعقدة   ومكونه  من  عناصر  ايضا  اتت  بمحض الصدفة  فالطبيعة  كونت عناصر مختلفة  في  الكون  ثم  قررت  ان  يكون  جزء  من هذه العناصر  متواجد في الارض  ثم  وفرت  هذه  الطبيعة  الظروف  المناخية  والجيولوجية  والكيميائية  وغيرها  فقامت   بخلط  هذه  العناصر  ووفرت  المقادير  المناسبة  منها  وهيأت الظروف  المناسبة  لها  ثم  في  لحظة  صدفية  كان  فيها  الحساء  العضوي  ناضج  تم  التفاعل   السريع  والدقيق  فتكون  خلية  كاملة  معقدة  ثم  نشأت  الحياة.
تذكروا  ان  كل  ذلك  نشأ  بمحض  الصدفة  من   قبل  لاشىء  من  العدم  من  اللاعقل  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بينما  العلماء  العاقلين  لم  يستطيعوا  تكوين  ولو  جزء  من الخلية  وهم  يمتلكون  امكانات  تفوق  ما  كانت  تمتلكه  الطبيعة  والصدفة  في  ذلك  الزمن  

غريب 

ولننظر الان  لذكاء  الصدفة من  خلال هذا  المقال 

صدفة أم عمليات حكيمة؟
إن معارضي الدين يسلمون بكلماتم طرحه في مواضيع تكوّن الكون من الأنظمة العجيبة والحكمة غير العادية والروح التيتسرى في الكون


، ولكنهم يفسرونها بطريقة أخرى ؛ إنهم عاجزون عن أن يجدوا رمزا أو إشارة لمنظم ومدبر. . فإذا بهم يرون أن كل هذا جاء نتيجة (صدفة محضة).
واستمع إلى قول (هكسلى):
(لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة ، وظلت تضرب على حروفها لملايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة من قصائد شكسبير! فكذلك كان الكون الموجود الآن نتيجة لعمليات عمياء ، ظلت تدور في (المادة) لبلايين السنين(63)).
إن أي كلام من هذا القبيل (لغو مثير) بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان ؛ فإن جميع علومنا تجهل-إلى يوم الناس هذا-أية صدفة أنتجت واقعا عظيما ذا روح عجيبة ، في روعة الكون فنحن نعرف بعض الصدف وما ينشأ عنها من آثار فعندما تهب الرياح تصل (حبوب اللقاح) من وردة حمراء إلى وردة بيضاء ، فتأتى بوردة صفراء. . هذه صدفة لا تفسر قضيتنا إلا تفسيرا جزئيا استثنائيا. فإن وجود الوردة في الأرض بهذا التسلسل ، ثم ارتباطها المدهش مع نظام الكون لا يمكن تفسيره بهبة رياح صدفة. إنها تأتى بوردة صفراء ولكنها لا تأتى بالوردة نفسه! إن الحقيقة الجزئية الاستثنائية التي توجد في مصطلح (قانون الصدفة) باطلة كل البطلان ، إذا ما أردنا تفسير الكون بها.
يقول البروفيسور ايدوين كونكلين:
(إن القول بأن الحياة وجدت نتيجة (حادث اتفاقي) شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة(64)).
وقد قيل:إن تفسير الكون بوساطة (قانون الصدفة) ليس (بكلام فارغ). بل هو كما يعتقد السير جيمس جينز ينطبق على (قوانين الصدفة الرياضية المحضة)
Purely Mathematical Laws of Chance (65)
ويقول أحد العلماء الأمريكيين:
(إن نظرية الصدفة ليست افتراضا وإنما هي نظرية رياضية عليا ، وهى تطلق على الأمور التي لا تتوفر في بحثها معلومات قطعية ، وهى تتضمن قوانين صارمة للتمييز بين الباطل والحق ، وللتدقيق في إمكان وقوع حادث من نوع معين وللوصول إلى نتيجة هي معرفة مدى إمكان وقوع ذلك الحادث عن طريق الصدفة (66)).

* * *
ولو افترضنا أن المادة وجدت بنفسها في الكون وافترضنا أيضا أن تجمعها وتفاعلها كان من تلقاء نفسها (ولست أجد أساسا لأقيم عليه هذه الافتراضات) ففي تلك الحال أيضا لن نظفر بتفسير الكون ، فإن (صدفة) أخرى تحول دون طريقنا. . فلسوء حظنا: أن الرياضيات التي تعطينا نكتة (الصدفة) الثمينة هي نفسها التي تنفى أي إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل قانون الصدفة.
لقد استطاع العلم الكشف عن عمر الكون وضخامة حجمه ، والعمر والحجم اللذان كشف عنهما العلم الحديث غير كافيين في أي حال من الأحوال ، لتسويغ إيجاد هذا الكون عن قانون الصدفة الرياضي.
ويمكننا أن نفهم شيئا عن قانون الصدفة من المثال التالي:
(لو تناولت عشرة دراهم ، وكتبت عليها الأعداد من1 إلى 10 ، ثم رميتها في جيبك وخلطتها جيدا ثم حاولت أن تخرجها من الواحد إلى العاشر بالترتيب العددي ، بحيث تلقى كل درهم في جيبك بعد تناوله مرة أخرى. . فإمكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه(67) في المحاولة الأولى ه واحد على عشرة ؛ وإمكان أن تتناول الدرهمين (2،1) بالترتيب واحد في المائة وإمكان أن تخرج الدراهم (4،3،2،1) بالترتيب هو واحد في العشرة آلاف. . حتى إن الإمكان في أن تنجح في تناول الدراهم 1إلى 10 بالترتيب واحد في عشرة بلايين من المحاولات! !).
لقد ضرب هذا المثال العالم الأمريكي الشهير (كريسى موريسن) ، ثم استطرد قائلا:
(إن الهدف من إثارة مسألة بسيطة كهذه ، ليس إلا أن نوضح كيف تتعقد (الوقائع) بنسبة كبيرة جدا في مقابل (الصدفة) (68).

* * *
ولنتأمل الآن في أمر هذا الكون فلو كان كل هذا بالصدفة والاتفاق ، فكم من الزمان استغرق تكوينه بناء على قانون الصدفة الرياضي؟
إن الأجسام الحية تتركب من (خلايا حية) وهذه (الخلية) مركب صغير جدا ومعقد غاية التعقيد ، وهى تدرس تحت علم خاص يسمى (علم الخلايا)Cytology. ومن الأجزاء التي تحتوى عليها هذه الخلايا: البروتين وهو مركب كيماوي من خمسة عناصر هي الكربون والهيدروجين والنتروجين والأوكسجين والكبريت. . ويشمل الجزيء البروتيني الواحد أربعين ألفا من ذرات هذه العناصر! !
وفي الكون أكثر من مائة عنصر كيماوي كلها منتشرة في أرجائه ، فأية نسبة في تركيب هذه العناصر يمكن أن تكون في صالح قانون (الصدفة)؟ أيمكن أن تتركب خمسة عناصر-من هذا العدد الكبير-لإيجاد (الجزيء البروتيني) بصدفة واتفاق محض؟ !إننا نستطيع أن نستخرج من قانون الصدفة الرياضي ذلك القدر الهائل من (المادة) الذي سنحتاجه لنحدث فيه الحركة اللازمة على الدوام ؛ كما نستطيع أن نتصور شيئا عن المدة السحيقة التي سوف تستغرقها هذه العملية.
لقد حاول رياضي سويسري شهير هو الأستاذ (تشارلز يوجين جواي) أن يستخرج هذه المدة عن طريق الرياضة. . فانتهى في أبحاثه إلى أن (الإمكان المحض) في وقوع الحادث الاتفاقي-الذي من شأنه أن يؤدى إلى خلق كون ، إذا ما توفرت المادة-هو واحد على 60/10 (أي 10×10 مائة وستين مرة). وبعبارة أخرى:نضيف مائة وستين صفرا إلى جانب عشرة! ! وهو عدد هائل وصفه في اللغة.
إن إمكان حدوث الجزيء البروتيني عن (صدفة) يتطلب مادة يزيد مقدارها بليون مرة عن المادة الموجودة الآن في سائر الكون ، حتى يمكن تحريكها وضخها ، وأما المدة التي يمكن ظهور نتيجة ناجحة لهذه العملية فهي أكثر من 243/10 سنة (69)!
إن جزيء البروتين يتكون من (سلاسل) طويلة من الأحماض الأمينيةAmino-Acids وأخطر ما في هذه العملية هو الطريقة التي تختلط بها هذه السلاسل بعضها مع بعض فإنها لو اجتمعت في صورة غير صحيحة سما قاتلا ، بدل أن تصبح موجدة للحياة.
لقد توصل البروفيسور ج. ب. ليتزG.B.Leathes إلى أنه لا يمكن تجميع هذه السلاسل فيما يقرب من 48/10 صورة وطريقة. وهو يقول: إنه من المستحيل تماما أن تجتمع هذه السلاسل-بمحض الصدفة-في صورة مخصوصة من هذه الصور التي لا حصر لها ، حتى يوجد الجزيء البروتيني الذي يحتوى أربعين ألفا من أجزاء العناصر الخمسة التي سبق ذكرها.
ولابد أن يكون واضحا للقارئ أن القول بالإمكان في قانون الصدفة الرياضي لا يعنى أنه لابد من وقوع الحادث الذي ننتظره ، بعد تمام العمليات السابق ذكرها ، في تلك المدة السحيقة ؛ وإنما معناه أن حدوثه في تلك المدة محتمل لا بالضرورة ، فمن الممكن على الجانب الآخر من المسألة ألا يحدث شيء ما بعد تسلسل العملية إلى الأبد!

* * *
هذا الجزيء البروتيني ذو وجود (كيماوي) لا يتمتع بالحياة إلا عندما يصبح جزءا من الخلية ، فهنا تبدأ الحياة ، وهذا الواقع يطرح أهم سؤال في بحثنا: من أين تأتى الحرارة عندما يندمج الجزيء بالخلية؟ . . . ولا جواب عن هذا السؤال في أسفار المعارضين الملحدين.
إن من الواضح الجلي أن التفسير الذي يزعمه هؤلاء المعارضون ، متسترين وراء قانون الصدفة الرياضي لا ينطبق على الخلية نفسها وإنما على جزء صغير منها هو الجزيء البروتيني وهو ذرة لا يمكن مشاهدتها بأقوى منظار بينما نعيش ، وفي جسد كل فرد منا ما يربو على أكثر من مئات البلايين من هذه الخلايا! !
لقد أعد العالم الفرنسي (الكونت دى نواي) Le Cotme de Nouy بحثا وافيا حول هذا الموضوع وخلاصة البحث:أن مقادير (الوقت ، وكمية المادة ،والفضاء اللانهائي) التي يتطلبها حدوث مثل هذا الإمكان هي أكثر بكثير من المادة والفضاء الموجودين الآن ، وأكثر من الوقت الذي استغرقه نمو الحياة على ظهر الأرض وهو يرى: أن حجم هذه المقادير الذي سنحتاج إليه في عمليتنا لا يمكن تخيله أو تخطيطه في حدود العقل الذي يتمتع به الإنسان المعاصر ، فلأجل وقوع حادث-علي وجه الصدفة-من النوع الذي ندعيه ، سوف نحتاج كونا يسير الضوء في دائرته82/10 سنة ضوئية (أي:82 صفرا إلى جانب عشرة سنين ضوئية! !) وهذا الحجم أكبر بكثير جدا من حجم الضوء الموجود فعلا في كوننا الحالي ؛ فإن ضوء أبعد مجموعة للنجوم في الكون يصل إلينا في بضعة (ملايين) من السنين الضوئية فقط. . وبناءا على هذا ، فإن فكرة أينشتين عن اتساع هذا الكون لا تكفى أبدا لهذه العملية المفترضة. 
أما فيما يتعلق بهذه العملية المفترضة نفسها ، فإننا سوف نحرك المادة المفترضة في الكون المفترض ، بسرعة خمسمائة (تريليون) حركة في الثانية الواحدة ، لمدة243/10 بليون سنة (243 صفرا أمام عشرة بلايين) ، حتى يتسنى لنا حدوث إمكان في إيجاد جزيء بروتيني يمنح الحياة.
ويقول (دى نواي) في هذا الصدد:
(لابد ألا ننسى أن الأرض لم توجد إلا منذ بليونين من السنين ن وأن الحياة-في أي صورة من الصور-لم توجد إلا قبل بليون سنة عندما بردت الأرض)(70).
هذا وقد حاول العلماء معرفة عمر الكون نفسه ، وأثبتت الدراسة في هذا الموضوع أن كوننا موجود منذ5.000.000.000.000 سنة. . وهى مدة قصيرة جدا ولا تكفي على أي حال من الأحوال لخلق إمكان ، يوجد فيه الجزيء البروتيني ، بناء على قانون الصدفة الرياضي.
وأما ما يتعلق بأرضنا التي ظهرت عليها الحياة ، فقد عرفنا عمرها بصورة قاطعة ، فهذه الأرض كما يعتقد العلماء جزء من الشمس انفصل عنها نتيجة لصدام عنيف وقع بين الشمس وسيار عملاق آخر ، ومنذ ذلك الزمان أخذ هذا الجزء يدور في الفضاء ، شعلة من نار رهيبة ، ولم يكن من الممكن ظهور الحياة على ظهره حينئذ لشدة الحرارة ، وبعد مرور زمن طويل أخذت الأرض تبرد ثم تجمدت وتماسكت ، حتى ظهر إمكان بدء الحياة على سطحها.
ولنتأمل الآن ، بعدما تبين لنا أن المادة العادية غير ذات الروح تحتاج إلى بلايين البلايين من السنين ، حتى يتسنى مجرد إمكان لحدوث (جزيء بروتيني) فيها بالصدفة! فكيف إذن جاءت في هذه المدة القصيرة في شكل مليون من أنواع الحيوانات ، وأكثر من 200.000 ألف نوع من النبات؟ وكيف انتشرت هذه الكمية الهائلة على سطح الأرض في كل مكان؟ ثم كيف جاء من خلال هذه الأنواع الحيانية ذلك المخلوق الأعلى الذي نسميه (الإنسان)؟ ولا أدرى كيف نجرؤ على مثل هذه الاعتقادات في حين أننا نعرف جيدا أن نظرية النشوء والارتقاء تقوم على أساس (تغيرات صدفية محضة)؟ ! وأما هذه التغيرات فقد حسبها الرياضي (باتو)Patau وانتهى إلى أن اكتمال (تغير جديد) في جنس ما قد يستغرق مليونا من الأجيال(72):
فلنفكر في أمر (الكلب) الذي يزعمون أنه جد (الحصان) الأعلى ، كم من المدة على قول الرياضي باتو سوف يستغرقها الكلب حتى يصبح حصانا؟ !
وما أصح ما قاله عالم الأعضاء الأمريكي مارلين ب. كريدر:
(إن الإمكان الرياضي في توفر العلل اللازمة للخلق-عن طريق الصدفة- في نسبها الصحيحة هو ما يقرب من (لا شيء)(73).

* * *
لقد أطلت في هذا البحث حتى نتبين مدى سخافة فكرة الخلق بالصدفة وبطلانها ولست-في الحق- أشك في أنه يستحيل وجود الجزيء البروتيني والذرة عن الصدفة كما لا يمكن أن يكون عقلك هذا-الذي يتأمل في أسرار الكون وخفاياه-من ثمار الخلق الصدفي ، مهما بالغنا في افتراضنا عن المدة الطويلة التي استغرقتها عملية المادة في الكون. ونظرية الخلق هذه ليست مستحيلة في ضوء قانون الصدفة الرياضي فحسب وإنما هي لا تتمتع بأي وزن منطقي في نفس الوقت.
وأي كلام من هذا القبيل سخيف ومليء بالصلافة. . ومثاله كمن يزعم أن سقوط كوب مملوء بالماء أو بالقهوة سوف يرسم خريطة العالم على الأرض! ! لا مانع من أن أسأل هذا الرجل: من أين جاء بهذا الفرش الأرضي والجاذبية والماء والكوب حتى يقع هذا الاتفاق الغريب؟ !


من كتاب الاسلام يتحدى
للكاتب الهندي المسلم

وحيد الدين خان 
الشيفرة الوراثية سر الحياة الأعظم 
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جزيء DNA الشيفرة الوراثية العجيبة
لطالما تساءل علماء الأحياء عن السر الذي يجعل خلايا التكاثر والتي تكاد أن تكون متشابهة في الشكل وتحتوي على نفس المكونات أن تنتج ملايين الأنواع من الكائنات الحية بمختلف الأحجام والأشكال والألوان. فجميع أنواع الكائنات الحية يبدأ تصنيعها من خلية واحدة فقط حيث تنقسم إلى خليتين ثم إلى أربع ثم إلى ثماني خلايا وهكذا دواليك إلى أن يتم إنتاج جميع الخلايا التي تلزم لبناء جسم الكائن والتي قد يصل عددها إلى آلاف البلايين وبحيث تأخذ كل خلية من الخلايا الناتجة المكان المخصص لها في جسم هذا الكائن. إن الإبداع الموجود في طريقة التصنيع هذه هو في أنها لا تحتاج إلى تدخل قوة خارجية لإتمام عملية التصنيع فالخلية الأولية التي تبدأ منها عملية تصنيع الكائن الحي قد تم برمجتها بشكل كامل بحيث تقوم هذه الخلية وما ينتج عنها من خلايا من خلال الانقسام المتكرر بكامل خطوات التصنيع. وإن كل ما تحتاجه هذه الخلية لكي تننتج كائن حي بعد وضعها في وسط مناسب هو إمدادها بالغذاء اللازم لإنتاج بقية الخلايا وصدق الله العظيم القائل "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" المؤمنون 12-14..
لقد كان شك علماء الأحياء يدور حول الحامض النووي (DNA) الموجود في نواة الخلية والذي تم اكتشافه في عام 1869م على يد الطبيب السويسري فريدرك ميشر فكانوا يظنون أنه هو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية من جيل إلى جيل في الكائنات الحية. وفي عام 1953م تمكن عالمي الأحياء فرانسيس كريك وجيمس واطسون باستخدام الأشعة السينية من كشف تركيب الحامض النووي ووجدوا أن كامل مواصفات أجسام الكائنات الحية مكتوبة بطريقة رقمية على شريط طويل ودقيق من الحامض النووي مخزن في نواة الخلية وهو من الصغر بحيث لا يمكن رؤيته حتى بأقوى الميكروسكوبات الضوئية.
وبهذا الاكتشاف العظيم تمكن هذان العالمان من فك أعظم سر من أسرار الحياة وهو الكيفية التي يتم من خلالها توريث مواصفات أجسام الكائنات الحية إلى ما تنتجه من كائنات جديدة وكذلك الطريقة التي يتم بها تصنيع كائنات جديدة ابتداء من خلية واحدة. وبعد أن بدأ علماء الأحياء بدراسة تركيب شريط الحامض النووي والطريقة التي يستخدمها في تخزين المعلومات الوراثية والآليات التي يستخدمها في تنفيذ البرامج المخزنة عليه وجدوا أن فيه من الأسرار بل من المعجزات ما تعجز أكبر العقول البشرية عن فكها. ولقد جاء هذا الاعتراف على لسان أحد هاذين العالمين وهو فرانسيس كريك الذي نال في عام 1962م جائزة نوبل في الفسيولوجيا مشاركة مع زميله تقديرا لاكتشافهما تركيب هذا الشريط المعجز حيث قال في كتابه طبيعة الحياة "إن الرجل الأمين المسلح بكل المعرفة المتاحة لنا الآن لا يستطيع أن يقول أكثر من أن نشأة الحياة تبدو شيئا أقرب ما يكون إلى المعجزة". 
إن أكثر ما أثار دهشة علماء الأحياء في شريط الحامض النووي هو أن الطريقة التي تمت بها كتابة تعليمات تصنيع الكائنات هي نفس الطريقة التي يستخدمها الحاسوب الرقمي لتخزين مختلف أنواع المعلومات في ذاكرته وفي تنفيذ برامجه. ولقد ترتب على هذا الاكتشاف العظيم تحول كبير في المفاهيم المتعلقة بالطريقة التي تمت بها عملية خلق الكائنات الحية من التراب وخاصة تلك المتعلقة بنظرية التطور والتي أصيبت بصدمة كبيرة بعد هذا الاكتشاف.
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الطريقة التي تمت بها كتابة تعليمات تصنيع الكائنات 
هي نفس الطريقة التي يستخدمها الحاسوب الرقمي لتخزين مختلف أنواع المعلومات
ويعود سبب هذه الصدمة إلى اكتشاف العلماء أنه لا يمكن تعديل أيّ جزء من أجزاء الكائن الحي مهما بلغت بساطة تركيبه إلا من خلال تعديل المعلومات الرقمية المكتوبة على هذا الشريط. وهذا يعني أن عملية تطور أيّ كائن حي إلى كائن حي آخر يتطلب إعادة كتابة أو تعديل برنامج التصنيع الرقمي المخزن على شريط الحامض النووي وهذا يتناقض تماما مع التصورات التي وضعها دارون لعملية تطور الكائنات الحية. وكذلك فإنه لا يمكن لعاقل أن يصدق أن الصدفة التي لا عقل لها يمكنها أن تنحى هذا المنحى في اختراع هذه الطريقة الرقمية لتصنيع الكائنات فمثل هذه الفكرة البالغة الذكاء لم تخطر على عقول البشر إلا في هذا العصر حيث أن تنفيذها يتطلب تصنيع مكونات بالغة التعقيد وبالغة الصغر داخل خلايا هذه الكائنات.
ولقد تمكن علماء الأحياء بالاستعانة بالميكروسكوبات الإلكترونية من التعرف على بنية هذا الشريط وتبين لهم مدى ضعف تركيبه. ولتوضيح مدى ضعف هذا الشريط نورد بعض أبعاده في الإنسان حيث يبلغ طوله الكلي ما يقرب من المترين موزعا على ست وأربعين كروموسوم أما عرضه فيبلغ نانومترين اثنين فقط (النانومتر جزء من ألف مليون جزء من المتر) أيّ أن قطر شعرة الإنسان يزيد بخمسين ألف مرة عن قطر هذا الشريط.
إن نسبة عرض الشريط إلى طوله نسبة متدنية جدا لا يمكن أن تجدها في أيّ شريط طبيعي أو صناعي مما يعني أنه شريط بالغ الضعف بحيث لو تم تكبيره ليصبح قطره بقطر شعرة الإنسان فإن طوله سيبلغ حينئذ مائة كيلومتر. ولكي يتم وضع هذه الأشرطة الطويلة والدقيقة في داخل نواة الخلية التي لا يتجاوز قطرها عدة ميكرومترات (الميكرومتر جزء من مليون جزء من المتر) فلا بد من طيها مئات الآلاف من المرات وذلك لأن طول الشريط يزيد بنصف مليون مرة عن طول قطر الخلية.
ومن البدهي أن لا يتم لف هذا الأشرطة بطريقة اعتباطية وإلا لتشابكت أجزاؤها ولما تمكنت هذه الأشرطة من القيام بمهامها حيث أن كل جزء منها يحتوي على معلومات وراثية محددة مسؤولة عن وظيفة محددة في عملية تصنيع جسم الكائن. إن العقل يكاد أن يتصدع عندما يفكر في الطريقة التي تم بها لف هذا الأشرطة الطويلة والضعيفة ووضعها في نواة بالغة الصغر وبحيث يمكن الوصول لكل شيفرة من الشيفرات التي تحمل تعليمات تصنيع جسم الكائن.
إن حدوث خطأ واحد فقط في إحدى شيفرات تصنيع البروتينات على سبيل المثال تؤدي في الغالب إلى فشل البروتين بالقيام بوظيفته وهذا يعني أن هذه الأشرطة قد تم لفها بطريقة بحيث لا مجال للخطأ في قراءة المعلومات المكتوبة عليها وإلا لما كان بالإمكان تصنيع ملايين الكائنات الحية كل يوم تطلع فيه الشمس بنفس مواصفات أصولها.
لقد أصيب العلماء بدهشة كبيرة عندما اكتشفوا أن هذا الشريط قد تم لفه بطريقة بالغة الذكاء بحيث يمكن قراءة جميع التعليمات المكتوبة عليه بشكل مباشر وبدون أيّ لبس. فقد تم لفها على سطوح أسطوانات بروتينية يصل قطر الواحدة منها ثلاثين نانومتر ولا يتجاوز طولها الميكرومتر الواحد ويصل عدد لفات الشريط على الأسطوانة الواحدة مائة ألف لفة ويطلق العلماء اسم الكروموسومات على هذه الأشرطة الملفوفة حول هذه الأسطوانات والتي يتراوح عددها ما بين كروموسوم واحد في الفيروسات والبكتيريا وعدة عشرات من الكروموسومات في الكائنات الكبيرة.
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الشريط الوراثي تم لفه بطريقة بالغة الذكاء 
بحيث يمكن قراءة جميع التعليمات المكتوبة عليه بشكل مباشر وبدون أيّ لبس
إن هذه الطريقة الذكية في لف الشريط على سطح الأسطوانة تضمن تعريض كل جزء من أجزاء هذا الشريط على سطحها بحيث يمكن قراءة المعلومات المكتوبة عليه من قبل مكونات الخلية المسؤولة عن نقل الأوامر التي يصدرها هذا الشريط بكل سهولة ويسر. وبالإضافة إلى هذا فإن هذه الطريقة في اللف تسهل عملية إنتاج نسخ جديدة عن هذا الشريط لوضعها في الخلايا الجديدة حيث أن عملية النسخ هذه تتكرر ملايين أو بلايين المرات في فترة عمر الكائن الحي الواحد.

يتكون الشريط الوراثي من سلسلتين جانبيتين مبنيتين من نوعين من الجزيئات أحدهما من السكر والأخرى من الفوسفات يتم ربطهما بشكل متعاقب ومن ثم يتم ربط الأحرف الوراثية بين السلسلتين على مسافات محددة وذلك على شكل درجات السلم.
وتتكون كل درجة من حرفين وراثيين يرتبطان بجزيئات السكر الموجودة على السلسلتين ويرتبطان كذلك ببعضهما البعض عند منتصف الدرجة. ولكي يحتل الشريط أقل حيز ممكن في داخل الخلية فقد تم لفه على شكل سلم لولبي أو حلزوني على الاسطوانات البروتينية. وقد تمكن العلماء من قياس المسافة الفاصلة بين كل درجة من درجاته فوجدوها تساوي ثلث نانومتر فقط أيّ أن السنتيمتر الواحد من هذا الشريط يحتوي على ما يقرب من ثلاثين مليون حرف وراثي.

وهذه الكثافة في تخزين المعلومات غاية في الضخامة إذا ما تم مقارنتها مع كثافة المعلومات الرقمية المخزنة على الأقراص المغناطيسية أو الضوئية الحديثة حيث تصل في أفضل أنواعها إلى نصف مليون حرف ثنائي لكل سنتيمتر علما بأن عرض شريط القرص المغناطيسي يزيد بعشرين مرة عن عرض الشريط الوراثي. ولكي يدرك القارئ ضخامة هذه الكثافة نذكر له أن الشريط الوراثي للإنسان يتكون من ستة بلايين حرف وراثي مخزنة في حيز لا يمكن رؤيته بالميكروسكوبات الضوئية بينما لو تمت كتابته على الورق باستخدام الأحرف الكتابية لاحتاج إلى مليون صفحة ورقية. وقد آوضح أحد علماء الأحياء هذه الكثافة بقوله إن الحيز الذي يمكن أن تحتله الأشرطة الوراثية لجميع أنواع الكائنات الحية التي تعيش على الأرض الآن وتلك التي انقرضت لا يتجاوز ملعقة شاي صغيرة.
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الشريط الوراثي للإنسان يتكون من ستة بلايين حرف وراثي 
مخزنة في حيز لا يمكن رؤيته بالميكروسكوبات الضوئية
إن كتابة المعلومات الوراثية بهذه الطريقة الرقمية وبهذه الكثافة العالية تعتبر معجزة من معجزات الحياة ولكن هذه المعجزات لا تقارن بأي شكل من الأشكال بالمعجزة الموجودة في الطريقة التي يتم بها قراءة هذه المعلومات عن الشريط الوراثي من قبل مكونات الخلية. فلكي يتم قراءة هذه الأحرف باستخدام الضوء لا بد أن يكون طول موجة الضوء المسلط عليها أقل من المسافة الفاصلة بين حرفين متجاورين وهو ثلث نانومتر. وإذا ما علمنا أن طول موجة الضوء المرئي المستخدم في النظام البصري للإنسان يتراوح بين خمسمائة وسبعمائة نانومتر يتضح لنا استحالة قراءة هذه المعلومات باستخدام الميكروسكوبات الضوئية.
ولكي نتمكن من قراءة هذه المعلومات لا بد من استخدام موجات كهرومغناطيسية بتردادات تزيد كثيرا عن تردد الضوء المرئي وذلك لكي نحصل على طول موجة مقارب للمسافة الفاصلة بين الحروف الوراثية. وباختراع الميكروسكوبات الإلكترونية والتي تستخدم الإلكترونات بدلا من الضوء كوسيلة لرؤية الأشياء تمكن العلماء من قراءة المعلومات المخزنة على الأشرطة الوراثية لمختلف أنواع الكائنات الحية وخاصة الإنسان الذي أكمل العلماء قراءة كامل شريطه الوراثي في ما يسمى مشروع الجينوم البشري. 
ولا بد من التأكيد هنا على أن كل ما قام به العلماء في مشروع الجينوم البشري هو تدوين تسلسل أحرف الشريط الوراثي وكذلك تحديد أماكن الجينات المختلفة. أما البرامج والمعلومات المتعلقة بتحديد مواصفات الإنسان وطريقة تصنيع أعضائه ابتداء من خلية واحدة فلا زال أمامهم شوطا طويلا لكي يتمكنوا من فك ألغازه. ومما أذهل العلماء في هذا الشريط هو أن الشيفرة الوراثية في جميع الكائنات الحية مكتوبة بنفس نوع الأحرف والتي يبلغ عددها أربعة أحرف فقط تم تمثيلها بأربعة أنواع من الجزيئات العضوية بنيت بدورها من أربعة أنواع من الذرات وهي الكربون والهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين.
ويبلغ عدد الذرات في جزيء الحرف الأول ثلاثة عشر ذرة وفي الثاني أربعة عشر ذرة وفي الثالث خمسة عشر ذرة وفي الرابع ستة عشر ذرة. يتكون الجزيئان الأكبر حجما من حلقتين متلاصقتين بعدد أكبر من ذرات النيتروجين بينما يتكون الجزيئان الأصغر حجمًا من حلقة واحدة بعدد أقل من ذرات النيتروجين. ولكي تبقى المسافة بين السلسلتين للشريط ثابتة فإن الحرفين المكونين لكل درجة من درجاته يجب أن يكون أحدهما جزيئًا كبير الحجم والآخر صغير الحجم. وهذا لا يتم إلا إذا كان لكل جزيء كبير الحجم هنالك جزيء واحد فقط صغير الحجم يمكن أن يرتبط به وهذا يعني أن كل حرفين من حروف الشيفرة يكمل أحدهما الآخر أيّ أن المعلومات التي تعطيها الأحرف المرتبطة بإحدى سلسلتي الشريط هي نفسها التي تعطيها الأحرف المرتبطة بالسلسلة الأخرى.
إن خاصية التكامل بين أحرف الشيفرة الوراثية هو السر الذي يمكن الشريط من إنتاج نسخ جديدة عنه فبمجرد فصل السلسلتين عن بعضهما يمكن لكل منهما تكوين السلسلة الأخرى المكملة لها من خلال جذب أحرف مكملة لأحرفها قد سبق للخلية أن قامت بتصنيعها بكميات تكفي لتصنيع النسخة الجديدة. أما طول الشيفرة الوراثية فيبلغ ثلاثة أحرف فقط وعند حساب عدد الشيفرات الوراثية التي يمكن الحصول عليها من توافيق هذه الأحرف الثلاث فإن عددها سيكون أربع وستون شيفرة.
لقد تم تحديد طول الشيفرة الوراثية بتقدير بالغ ولم يكن بمحض الصدفة فقد تبين للعلماء أن عدد الأحماض الأمينية التي تلزم لتصنيع جميع أنواع البروتينات في الكائنات الحية يبلغ عشرين حمضا. وبما أن الشريط الوراثي هو المسؤول عن إعطاء الأوامر لتصنيع البروتينات فإنه يلزم وجود عشرين شيفرة على الأقل في قاموس الشيفرة الوراثية لتمثيلها. 
ولو أن طول الكلمة الوراثية كان حرفا واحدا أو حرفان لكان عدد الكلمات الناتجة من توافيقها أربع كلمات للأول وستة عشر كلمة للثاني وهذه الأعداد لا تكفي أبدا لتمثيل الأحماض الأمينية العشرين. وعلى الرغم من وجود فائض في عدد الكلمات التي توفرها الشيفرة ثلاثية الأحرف إلا أنه قد تم استغلال الكلمات الزائدة بشكل بارع من خلال تخصيص أكثر من شيفرة لبعض الأحماض الأمينية المهمة وذلك بهدف تقليل احتمالية الخطأ عند نسخ المعلومات عن الشريط وهذا هو نفس الأسلوب المتبع في تقليل احتمالية الخطأ عند نقل المعلومات في الأنظمة الرقمية الحديثة.
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الشكل يظهر التركيب الكيماوي للحمض النووي 
حيث تظهر الروابط الهدروجينية التي تربط بين الذرات
وإلى جانب الشيفرات المستخدمة لتمثيل الأحماض الأمينية يوجد في قاموس الشيفرة الوراثية كلمة واحدة تحدد بداية كتابة الأوامر المتعلقة بتصنيع البروتين وثلاث كلمات تحدد نهاية كتابة هذه الأوامر فبدون ذلك فإن حدوث إزاحة بمقدار حرف واحد أو حرفين عن البداية الصحيحة للجملة كفيل بتدمير كامل المعلومات الموجودة عليها. وقد يسأل سائل عن السبب في اختيار عدد أحرف التشفير ليكون أربعة أحرف وليس أقل أو أكثر من ذلك. إن من يعمل في تصميم أنظمة تشفير المعلومات يعلم أن أقل عدد ممكن لأحرف التشفير هو اثنان ويعتبر نظام التشفير الثنائي أبسط أنواع التشفير وذلك تم استخدامه لمعالجة وتخزين ونقل المعلومات في الحواسيب وأنظمة الاتصالات الرقمية. وبما أن عدد الأحرف المستخدمة في تشفير المعلومات الوراثية هو أربعة أحرف فقد يقفز للأذهان على الفور تساؤل له ما يبرره وهو لمﹶ لمﹾ يتم اختيار النظام الثنائي أو الثلاثي بدلا من هذا النظام الرباعي؟ وللجواب على هذا التساؤل علينا أن نتذكر أن هنالك عوامل كثيرة يجب على مصمم نظام التشفير أن يأخذها في اعتباره عند اختيار عدد الأحرف المستخدمة في التشفير.
ويعتبر حجم الحيز الذي يحتله شريط المعلومات في كل خلية من خلايا الكائنات الحية من أكثر العوامل التي يجب أن يراعيها المصمم عند اختياره لعدد الأحرف. فلو تم اختيار النظام الثنائي للتشفير لكان طول الشيفرة خمسة أحرف بدلا من ثلاثة أحرف في النظام الرباعي وهذا يعني زيادة طول الشريط وبالتالي الحيز الذي يحتله إلى ما يقرب من الضعف وكذلك فإن عملية النسخ التي تحدث عند كل انقسام للخلية ستستغرق وقتا أطول إلى جانب أن حجم مصانع البروتينات الموجودة في الخلية سيتضاعف بسبب زيادة طول الشيفرة. 
وقد يقول قائل عنده إلمام بأنظمة التشفير بأن طول الشيفرة في النظام الثلاثي هو ثلاثة أحرف وهو نفس الطول في النظام الرباعي مما يعني أن له نفس الميزات وخاصة حجم الحيز الذي تحتله المعلومات فلماذا لم يتم اختياره كنظام للتشفير؟ وسنبين فيما يلي أن عدد الأحرف المستخدمة في نظام التشفير في الكائنات الحية يجب أن يكون زوجيا وليس فرديا مما يعني أن النظام الثلاثي لا يمكن استخدامه كنظام للتشفير. 
إن شرط التوافق أو التكامل بين أحرف التشفير يفسر لماذا يجب أن يكون عدد هذه الأحرف زوجياﹰ وليس فردياﹰ فلو كان عدد الأحرف فرديا لكان أحد هذه الأحرف بدون حرف مكمل ولهذا السبب فقد تم استثناء نظام التشفير الثلاثي واستخدام نظام التشفير الرباعي. وفي شرط التكامل هذا يكمن سر عملية النسخ التلقائية التي تقوم بها أشرطة الأحماض النووية للحفاظ على المعلومات اللازمة لتصنيع مختلف أنواع الكائنات الحية. 
ولا بد لنا هنا من أن نؤكد على أن استخدام نظام التشفير لحفظ المعلومات عملية عقلية بحتة لا يمكن أن تتم بأي حال من الأحوال من قبل الصدفة فأقصى ما يمكن للصدفة أن تعمله هو جمع بعض المكونات مع بعضها البعض لتنتج مكونا أكثر تعقيداﹰ أما أن تقوم باختراع مثل هذا التمثيل الرياضي فهذا أمر لا يقبله العقل. إن من يعتقد أن الصدفة هي المسؤولة عن اختراع هذه الطريقة الرقمية لحفظ المعلومات قد لا يدرك حجم المهام التي يجب على الصدفة أن تنجزها لكي تعمل هذه الآلية على الوجه المطلوب فأولى هذه المهام هو تحديد طول الشيفرة بحيث يكون لكل حامض أميني شيفرة مميزة يعرف بها وهذا لا يتم إلا بعد معرفة عدد الأحماض الأمينية المراد تمثيلها ومعرفة عدد أنواع الأحرف المستخدمة في هذه الشيفرة. وبما أن الصدفة لا عقل لها فهي تجهل تماما عدد الأحماض الأمينية المستخدمة في بناء البروتينات وتجهل كذلك نوع وعدد الأحرف المستخدمة في بناء الشيفرات الوراثية ولهذا فلا سبيل لها أن تهتدي إلى تحديد طول الشيفرة. 

وكذلك فإن عملية النسخ التلقائية للمعلومات الوراثية لا يمكن أن تخترع إلا من قبل عاقل يهمه أن يحتفظ بهذه المعلومات لأهداف لاحقة يريد تحقيقها ولا أظن أن الصدفة يهمها مثل هذا الأمر. إن سر الحياة الأعظم يكمن في قدرة الشريط الوراثي على إنتاج نسخة عن نفسه بنفسه وبهذا السر تستطيع الخلايا الحية أن تنتج نسخا عن نفسها بنفسها وتستطيع الكائنات الحية أن تنتج نسخا عن نفسها بنفسها.

ولولا هذه الخاصية الفريدة لهذا الشريط لما أمكن للحياة أن تدوم على سطح هذه الأرض منذ آلاف الملايين من السنين وإلى أن يشاء الله فالمعلومات الوراثية التي تلزم لتصنيع أيّ كائن حي يتم توارثها من خلال إنتاج نسخة طبق الأصل عن الشريط في كل خلية قبل انقسامها إلى خليتين.

ولو حصل أن انقرض كائن حي فإنه ليس بمقدور البشر كافة إعادة خلقه حتى لو تمكنوا من معرفة كامل تفاصيل شيفرته الوراثية وصدق الله العظيم القائل "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ" الحج 73-74. 

وعندما يعطى الشريط أوامره إلى الخلية لكي تنقسم إلى خليتين عليه أولا أن يصدر الأوامر لتصنيع جميع الجزيئات اللازمة لبناء شريط جديد يودعه إحدى الخليتين. فعلى سبيل المثال فإن عملية تصنيع شريط جديد في أحدى خلايا جسم الإنسان يتطلب من الخلية أن تقوم بتصنيع ستة بلايين جزيء سكر وستة بلايين جزيء فوسفات وذلك لبناء السلسلتين الجانبيتين ومن ثم تصنيع ستة بلايين حرف وراثي بنسب محددة من أنواعه الأربعة إلى جانب تصنيع الأسطوانات البروتينية التي سيتم لف الشريط الجديد عليها. إن هذا العدد الضخم من الجزيئات يجب أن يتم تصنيعه وحفظه في داخل نواة الخلية التي لا يتجاوز قطرها الميكرومتر.


إن مجرد تصنيع الجزيئات التي يبنى منها الشريط الوراثي بالأنواع والأعداد المطلوبة يعتبر معجزة من معجزات الحياة ولكن هذه المعجزة لا تقاس أبدا بالمعجزات الموجودة في الطريقة التي يتم بها بناء الشريط من هذه الجزيئات. يبدأ الشريط الوراثي عملية تصنيع نسخة جديدة عن نفسه وذلك بعد أن يتأكد من توفر الأعداد اللازمة من الجزيئات المكونة للشريط الجديد حيث يقوم إنزيم خاص بالعمل على فتح الشريط الوراثي من أحد جانبية ليفصل السلسلتين الجانبيتين بما تحملان من أحرف وراثية عن بعضهما البعض. ومن ثم تتولى إنزيمات أخرى بناء سلسلتين جديدتين وتثبيت الأحرف الوراثية عليهما بحيث تكون الأحرف الجديدة على كل سلسلة مكملة للأحرف القديمة المرتبطة بإحدى السلسلتين القديمتين. 
ومن ثم تتحد كل سلسلة من السلسلتين الجديدتين مع سلسلة أخرى من السلسلتين القديمتين مكونتين شريطين وراثيين يحتوي كل منهما على سلسلة قديمة وأخرى جديدة. إن عملية نسخ المعلومات عن الشريط القديم وتخزينها على شريط جديد تتم بسرعة عالية نسبيا حيث تتراوح بين ألف حرف في الدقيقة في الإنسان ومليون حرف في الدقيقة في البكتيريا. وهذا على عكس المتوقع فحجم المعلومات المخزنة على شريط الإنسان يزيد بملايين المرات عن حجم المعلومات على شريط البكتيريا فكان من المفترض أن تكون سرعة النسخ في الإنسان أعلى منها في البكتيريا.
ولكن الذي قام بتحديد سرعة النسخ هو من أحاط بكل شئ علما وليست الصدفة فهو يعلم سبحانه أن تقليل سرعة النسخ في الإنسان كان بهدف تقليل نسبة الخطأ في المعلومات المنقولة حيث أن نسبة الخطأ تزيد مع زيادة سرعة النسخ كما هو معروف. إن السرعة العالية للنسخ في البكتيريا كفيلة بإتمام عملية نسخ شريطه في دقائق معدودة ولكن نسخ شريط الإنسان بمعدل ألف حرف في الدقيقة يحتاج لما يقرب من ست سنوات وهذا يعني أن تصنيع الإنسان ابتداء من خلية واحدة يحتاج لما يقرب من ثلاثمائة عام.
ولكن بقدرة الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا أصبحت المدة التي يحتاجها الشريط الوراثي لإنتاج نسخة جديدة عنه لا تتجاوز نصف ساعة وقد تم ذلك من خلال إجراء عملية النسخ بشكل متواز لجميع الكروموسومات المكونة للشريط الوراثي وكذلك من خلال إجراء عملية نسخ الكروموسوم الواحد في عدد كبير من المواضع. وبهذه الطريقة الذكية تم تقليص مدة تصنيع إنسان جديد ابتداء من خلية واحدة من ثلاثمائة عام إلى تسعة أشهر فقط وصدق الله العظيم القائل "أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ" المرسلات 20-23.
ولقد وجد العلماء أن معدل الخطأ في نقل المعلومات عند نسخ الأشرطة الوراثية في خلايا الإنسان قد يصل إلى خطأ واحد في كل ألف حرف وإذا ما تم حساب عدد الأخطاء الكلية المحتملة في كامل الشريط فإن الرقم يبلغ ثلاثة ملايين حرف. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فعملية تصنيع الإنسان ابتداء من خلية واحدة تتطلب تكرار عملية النسخ هذه عند كل انقسام لكل خلية من خلاياه والتي يصل عددها في الإنسان الكامل إلى ما يقرب من مائة ألف بليون خلية.
وعلى هذا فإن مجموع الأخطاء في الأشرطة الموجودة في خلايا جسم الإنسان سيبلغ عند اكتمال تصنيعه مائة وخمسين مليون خطأ أيّ ما نسبته خمسة بالمائة من مجموع عدد أحرف الشريط الوراثي للإنسان وهذه النسبة العالية من الأخطاء كفيلة بفشل عملية تصنيع جسم الإنسان بالكامل. ولكن من لطف الله بهذا الإنسان وبغيره من الكائنات الحية أن الله سبحانه وتعالى قد قام بتصميم نظام يعمل على تصحيح الأخطاء الناتجة أثناء عملية النسخ فبعد أن يتم إنتاج نسخة جديدة من الشريط الوراثي تقوم مجموعة من الأنزيمات بالبحث عن الأخطاء الموجودة على الشريط الجديد ومن ثم تقوم بتصحيحها. وقد وجد العلماء أن معدل الخطأ بعد التصحيح ينخفض إلى خطأ واحد لكل مليون حرف بدلا من خطأ واحد لكل ألف حرف قبل التصحيح أيّ أن مجموع الأخطاء في الأشرطة الوراثية ينخفض إلى مليون ونصف خطأ فقط.
إن وجود نظام لتصحيح الأخطاء في عملية نسخ الأشرطة الوراثية تدحض دحضا كاملا أن تكون الصدفة تقف وراء عملية خلق الحياة على الأرض كما يدعي أنصار نظرية التطور. ولو أن مهمة تصنيع الكائنات الحية قد تركت للصدفة فلا أظنها ستكترث كثيرا لحدوث مثل هذه الأخطاء على الأشرطة المنسوخة ولا يهمها بأي حال 
من الأحوال أن تولد هذه الكائنات المصنعة مشوهة أو حتى ميتة.
المصدر :
موسوعة الاعجاز العلمى فى القرآن والسنة 
نقلة الاخ اتماكا الى منتدى  التوحيد جزاه الله خير
قال  لي  بعض  الملاحدة  ذات مرة  تمام  نحن  نتفق  معك  الالحاد  لايستطيع  ان  يجيب  على  هذه  الاسئلة  ونقر  بانهيار  الالحاد  

ولكن  كذلك  الاسلام  يعجز  عن  الاجابة  عنها  وبالتالي  ينهار  الاسلام !!!

اقول لهم  هذه  حماقة  في  عقول  اصحابها  

فهل يجب  على الانسان المؤمن  ان  يعلم  كل  شىء  مما يدور  حوله  , ربما  الملحد يجب ان  يعلم  كل شىء  مما  يدور حوله  لسبب  بسيط  وهو  انه  يعيش  في  حيرة  رهيبة  وقاتلة   قد  تدفعه  هذه  الحيرة  في  كثير  من  الاحيان  الى الانتحار  

اما  الانسان المؤمن  فهو  يعلم  انه  لايجب  منه  ان  يعلم  عن  كل  شىء  يدور  حوله  الا  ماظهر  له   لانه  يعلم  ان  العلم  اللامحدود  هو  من  اختصاص  الاله  فلو  بلغ  الانسان  هذا  الشىء  لكان  اله  ولكن  في  حقيقة الامر  الانسان  انسان  والاله  اله  

نحن  نؤمن  بوجود  الخالق  من  خلال  عدة  اشياء  

1- خلق العقل ووجودك  انت  , نعم  انت  يامن  تقرأ  هذه الكلمات الان عبر حاسوبك  من  اوجدك من  علم  انك  لابد  ان  توجد  من ؟؟؟   راجع السؤال الثاني 
2- خلق  الموجودات  كلها  من  نبات  وحيوان  وانسان  وجماد   بتناسق  رهيب ومعجز  يستحيل  ان  يوجد  بمحض  المصادفة والعشوائية 
3- الرسالات  والنبوات  والاديان   :  اليست  كلها  رسائل  من  الاله  حتى  وان  دخل  معظمها  التحريف  والتزييف  
................. والخ من الادلة  التي  تدل  بلاشك  الى  الخالق   جل  وعلى  
· هل  الملحد  يعلم  كيف  تكون الكون  طبعا  ؟؟؟؟
· الاجابة  طبعا  لا  . بل  يعلم  ماظهر  له  واذن  الله  له ان  يعلمه   وماعدى  ذلك  لن  يعلمه  مهما  فعل 
 قال تعالى ((وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) ) الروم 

نعم  فالملحد  يعلم  ظاهرا  من الحياة  الدنيا  مما  دفعه  الى  انكار  وجود  الله  وظن  انه  معجز  في  الارض 

قال تعالى ((أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) )) الروم 

نعم  كثيرا  من الناس  بلقاء  ربهم  لكافرون 

فالعلم  مهما  تطور  فانه  لن  يعلم  الا  ما  اراد  له ان  يعلم  هل  تعلمون  لماذا ؟؟؟؟؟

لسبب  بسيط  ان  الارض  قد  تغيرت  والزمن  كذلك  تغير  منذ  ملايين  السنين   وبالتالي  فأن  ماموجود  على  الارض  لن  يفسر  الا  الشىء  اليسير 

كما  قال  الحق  تبارك  وتعالى  عن  هذا  الشىء  اليسير  الذي  اذن  الله  به  لنا  ان  نعلمه 

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) العنكبوت

ثانيا  هم  لن  يعلموا  كيف  بدأ  الخلق  لانهم  لم  يكونوا  شاهدين  على  خلق  السماوات  والارض  ولا خلق  انفسهم  فكيف  يتطاولوا على  خالقهم  

قال  سبحانه (((( مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51))) الكهف

نعم   لكل  مؤمن  يسأله  أي  شخص  كيف  بدأ  الخلق 

نقل  لهم  الا  بأسطر  بسيطه   

نعلم  عن  الخلق من  خلال  شيئين 

اولا  ما  ذكره  رب  العزة  في  كتابة  المسطور  القرآن الكريم 

ثانيا  ماذكره رب  العزة  في  كتابة  المنظور  الكون  والارض  والبحث  العلمي  

ولا  ننسى  ان  ما  علمناه  كان  بمشيئة  الله  واننا  لم  نكن  شاهدين  على  خلق  الله 

ومااخفاه الله  عنا  اخفاه  لحكمة  يعلمها  هو  ونجهلها  نحن 

انه  ليس  على الانسان  معرفة  كل  شىء  عن  الحياة  الدنيا  فهو  ليس  مطالب  بذلك  من  قبل  الله  ولا  مطالب  بذلك  من  قبل  الطبيعة   ولاحتى  من  خلال  مقدرته الجسمية  والعقلية فلن  يزيده  شىء  او  سوف  ينقصه  في شىء  

ولكن  على  الانسان  معرفة  ربه  واداء  الحقوق  التي  عليه  تجاه  ربه  ونفسه  والناس  اجمعين 

ان  البحث  العلمي  ليس  فيه  عيب  فأنت  مؤمن  بأن  الله  خلق  لك  عقل  واوجدك  الى  الدنيا  لتبحث  وتتعلم

فالله  علم  الانسان  مالم  يعلم  

بل  ان  الله  حث  الانسان  على  البحث  والتساؤل  والعلم  والتجربة  

من  خلال   كتابة  المسطور 

قال تعالى ((إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164 البقرة


وقال تعالى(( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) ال عمران

ومن خلال  كتابه  المنظور  في  عقولنا  التي  تدفعنا  الى البحث  والمعرفة  والتساؤل  والتجربة 

ولكن  ان  مت   انا  او  انت  ونحن  لانعلم  عدد الاسماك  في  البحار  كلها   او  متنا  ونحن  لانعلم  كيف  هو  شكل  الكون   ؟ فهل  يضرنا  ذلك  ؟؟؟

ولكن  ان  مت  وذهبت  من الدنيا  وانت  لاتعلم  الحكمة  من خلقك  ولاتعلم  شىء  عن  ربك   فهنا  الطامة  الكبرى  وانت  تملك  كل  الادلة  على  وجود  الاله  

اخيراً بخصوص هذا  السؤال لكل  باحث  عن  الحق 

من  اراد  ان  يعلم  كيف   نشأ  الخلق  فعليه  اولا  بقرأت  كتاب  الله  الكريم  القرآن  ثم  البحث  الجاد  في  مابقى ووجد   على  الارض  والسماء 

واكررها   ولن  يعلم   الا  ما  اراد  الله  له  ان يعلم 

قال تعالى ((وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255))) البقرة
 (2) من الذي أوجدنا الى هذه الدنيا رغم أنوفنا ؟
هذا السؤال  بالتحديد  أراه  أهم  سؤال  من  بين  الأسئلة  التي  كتبتها  بل  إن  اره  اهم  سؤال  في  الوجود  
وهذا  السؤال  بالتحديد  لم  يجيبني  عليه احد   حتى  إنني  قمت  بإرسال  رسائل الى  ايميلات  بعض  الملاحدة  ولم  يجيبني   عليه  احد 

لانه صعب  الاجابة  فعلا  فالعقل  والعلم  والفلسفة  وكل  شيء  عدا الايمان  بوجود  عقل خارق اله  عظيم  لايحده  شىء  يستطيع  الاجابة  عن  هذا  السؤال  

اولا  :  دعني  اولا  اوضح  مضمون  سؤالي  من  خلال  ما تبادر الى ذهني  من  اسأله  وتناقضات  من  خلال  فكر  الالحاد  فأقول  عن  هذا  السؤال  :

انه سؤال يتبادر الى ذهن أي أنسان ,عندما نقرأ التاريخ نعلم أن هناك أقوام عديدة وكثيرة أتت الى هذة الحياة وذهبت في كل لحظة من لحظات هذة الحياة الدنيا.
فلم بعد كل هذة الآلاف من السنوات والدهور وجدنا واصبحنا احياء في هذا القرن وهذا العام والشهر واليوم والساعة والدقيقة وهذا المكان؟ فهل ذكرت الصدفة انني انا مثلا كان من الضروري ان اوجد واحيا .
ألم يكن من الأجدر أن توجدني الطبيعة قبل ألف سنة أو مائة سنة أوربما عشر سنوات,لا لا لا كان يجب من الطبيعة أن توجدني بعد مائة سنة من الآن لابل ألف سنة لنصل الى حل يرضي الجميع كان يجب من الطبيعة أن لاتوجدني من الاصل ,لماذا خلقتني وأوجدتني من أولها ما المغزى من وجودي في نظرها هل أنا معادلة صعبه لهذه الطبيعة حتى انها لاتكتمل الا بوجودي ؟ .

فطبقاً لقوانين الصدفة كان من الممكن أن تأتي الحياة وتنتهي دون أن أخلق (أوجد),نعم دون أن أوجد الى هذه الدنيا كما قلت أين المغزى في أن الصدفة ذكرت شخص بعينه كان يجب أن يوجد ليأخذ فرصته من حياة الصدفة. سخف للاسف الشديد أتركمم لضميركم. وليسأل كل انسان نفسه هذا السؤال هل هو معادلة صعبه من وجود الصدفة؟؟؟؟؟؟؟

فالالحاد يقول اننا وجدنا وفق صدفة او تطور او توالد ذاتي او تصميم ذكي من قبل كائنات فضائية او غيرها من التفاهات

والسؤال بالتحديد 

كل شخصية لها صانع 

فسبيدرمان له صانع صنعه من الخيال

وبات مان له صانع صنعه من الخيال

وسوبر مان كذلك 

وتوم جيري 

وغيرهم من الشخصيات 

فمن صنع شخصياتنا في هذه الدنيا 

وهذا السؤال يجرني الى سؤال اهم واخطر يعجز الالحاد تماما عن الاجابة عنه 

من الذي أوجدنا الى هذه الدنيا رغم أنوفنا ؟

سوف اكررها واقولها بالعربي الفصيح

اليس من الممكن ان تاتي الحياة وتنتهي وانا لم اوجد اصلا

الم يكن هذا افضل لي مادامت الحياة عبثية وبلا هدف

بدل ما اتي الى الحياة واعاني واتعذب واحزن وغيرها من الامور .............
لو حاولنا  ان  نجيب  على  هذا  السؤال  من  خلال  المنطق  وفكر  الملحدين:

الجواب  على  سؤالك  يا  هذا يكون  تحت  عدة  احتمالات 

1 -  اوجدك  ابوك وامك ....
· آسف  اجابة  خاطئة  فأبي  وامي  قبل  ولادتي  مات لهم  طفل  بعامين  فلو  كان  هذا  الطفل  عاش  الم يكن من الممكن  الا  اوجد .
· كذلك  ابي  وامي  لم  يعلموا  انني  انا  بروحي  او  بوعيي  او  سمه  ماشئت  سوف  ينجبوه  فهم  انجبوا  طفلا  سموه  اسما  ولكن  لم  يعلموا  مابداخل  هذا  الجسد  من  وعي  وادراك  وحياة  تنبض  هي انا  
2- اوجدك  الصدفة  والعشوائية ...

·  مستحيل  معادلات  الرياضيات  والاحتمالات  مهما  بلغت  من  التعقيد  ان  تعلم  من  ان   فهي  اصلا  غير  واعيه  لاتعلم   فكيف  تعلم  
فمن  لايعلم  ماهي  عاصمة  المكسيك  ولم  يسمع  بذلك  ابداااااااااا  فمن  المستحيل  ان  يعلم  انها  مكسيكو سيتي 

دون  ان  اتعب  نفسي  بهذه  المتاهة  الالحادية   اقول  وبالعربي  الفصيح  لن  يعلم  الالحاد  ذلك 

واقول  ان  الجواب  بسيط  من خلال  الدين 

من  اوجدنا  هو  الله  عزوجل  لانه  يعلم  مافي  السماوات  والارض  ويسمع  دبيب  النمل  في  داخل  الصخرة  الجوفاء  فهو  خلق  العقل  وهو  يعلم  كل  انسان  وشخصيته  كيف  الله  يعلمه  ونحن  نجهله  ولانحتاج  الى  معرفته  لانه  من  اختصاص  الخالق  وليس  من  اختصاص  المخلوق  

قال تعالى ((وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8))) الشمس

فوجودك الى الدنيا بدقة  متناهية  من  التصميم الزمني والمادي  والمكاني  يدل  على  وجود  قوة  رهيبة معجزة اوجدتك  لايمكن  حتى  التفكير في ماهيتها  وكينونتها قوة  لايمكن  رصدها  بالعين او  سماعها  بالاذن  او  التخاطب  معها  بالفم او لمسها  بالجلد  قوة  عظيمة  نشعر  بوجودها  بعقولنا  وبكل  حواسنا  ولايمكن لنا معرفة  كينونتها الا  ما كشفته  تلك  القوة  من  خلال الرسل والانبياء 

إنــــــــــــــه اللـــــــــــه  جل وعلا

قال تعالى ((وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22)  وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) الروم 

طيب  لماذا  اوجدنا  الله  

قال تعالى ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) )) الذاريات

خلقنا  الله  جل  وعلى  للعبادة  ولم  يخلقنا   عبثا
قال تعالى ((أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115))) المؤمنون

هل كان  هناك  حاجة  من  خلقنا  ؟؟
لحكمة  يعلمها  الله  ولانعلمها 

قال تعالى ((لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23))) الانبياء 

اذا  انت  آمنت  بوجود  خالقك  واتبعت  ما  امرك  به  فليس  لك  الحق  ان  تعلم  الا  ما  اذن  هو  لك  ان  تعلمه  .

قال تعالى ((وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59))) الانعام 

وقال جل  شأنة ((يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16))) لقمان 

فالله  يعلم من انت  وهو من  قدر  عمرك  وجسمك  وروحك  ومكان  ولادتك ومن  أي الابوين  تولد  وفي  أي  زمن  تولد  وكيف  تعيش وكيف  تموت   علم  الله  الذي  لا يحيطه  شىء  ولايحده  شىء  وهو  القادر  وهو  على  كل  شىء  قدير  وهو السميع البصير العليم  ...الخ

يعلم  قدرك  فهو  قدر  لك  مجيئك  الى الدنيا  وقدر  لك  الرحيل  عنها  وهو  الذي  خلقك من  روحه  وخلق  لك العقل والبصر والسمع  والكلام  والروح  والرزق ...الخ

فعلم  الله  اكبر  واعلى  من  ان  يتصوره  او  يحيطه او  يتفكر  فيه  عقل  فهو  فوق  كل  العقول  كيف  علم  بنا  ؟؟

علم  بنا  من  خلال  علمه  الذي  لايحيطه  شىء  ولايجب  منا  معرفة  ذلك  لاننا  لن  نعرف  ذلك  لانه  ليس  من  اختصاصنا  وليس  في  خلقنا  وتصميمنا  القدرة  على  فهم  ذلك  وليس  لنا  حاجه  في  معرفة  ذلك  ولن  يضرنا  عدم معرفة  ذلك 

هناك سؤال  دائما   يسأله الملاحده  وهو  اذا  كنت انا  خلقني  الله فمن خلق الله ؟؟

للاسف فأن هذا  السؤال بحد ذاته  يدل  على  سذاجة  العقل  الملحد وللاسف نرى فلاسفة  من أمثال (رسل) يؤيد  هذا  السؤال  ويعتبره  دليلا  كافيا  لنقض  السؤال  الأول وهو  انا  اوجدنا  الاله  الخالق.
اقول  في  الرد  على  هذه الحماقة التالي:

وهل الله   مخلوق حتى نقول  من  خلقه ؟؟
وهل الله  تنطبق عليه قوانين المخلوقات ؟؟؟  أي : الخالق  يخلق القوانين والمفاهيم ثم  يخضع  لها  غريب  اليس كذلك .  الله  جل  وعلى  هو الذي  خلق قانون الخلق  فكيف نحكمه بما خلق  هو  عزوجل  

فالله  خلق  مبدأ  الموت  فهل  يموت  الله ؟؟؟

الله  خلق  مبدأ  التوالد  فهل  الله  يلد  او  يولد ؟؟؟
الله خلق  مبدأ الخلق وهو الخالق وحده  فهل  الله  مخلوق؟؟؟

الله  خلق  الدنيا  ومافيها من قوانين فهل الله  تنطبق عليه قوانين الدنيا ؟؟؟؟؟

الله خلق الجزاء  فهل الله  يجازا بما  يفعل  او هناك  من يجازيه بذلك ؟؟؟؟

الله  خلق  العقل  والفكر فهل  يمكن  تفسير الله  ووصفه  بالعقل او الفكر  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

الله  فوق  عقولنا  وحواسنا  وتفكيرنا  ومشاعرنا  فهو  من  وهبنا اياها  فكيف تقولون على  الله  ما لاتعلمون   

فبالتالي  حماقة  ان  نقول  ان  لله  خالق  لانه  هنا  سوف  يكون  مخلوق  وليس  اله 

ويكون  من  خلقة  هو  الاله  وهكذا  لدخلنا  في  سلسلة  لانهاية  لها  من  الالهه 
وهنا مقال  الشيخ عبدالرحمن الميداني في كتابه ( كواشف زيوف ، ص 520 - 524 ) قد أجاد في تفنيد هذه الشبهة

يقول الشيخ عبدالرحمن : "يردد الملحدون مقولة الشيطان التي يقول فيها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟". 

1- فمن الذين ردّدوا هذه الوسوسة الشيطانية الفيلسوف "هيوم" فقال: "إذا كان لابد لنا من البحث عن علّة لكل شيء، لوجب إذن أن نبحث عن علّة للإله نفسه". 

2- ومن الذين ردّدوها الفيلسوف "هربرت سبنسر" فقال: "استمع إلى هذا الناسك المتدين، هاهو ذا يقصّ عليك علّة الكون، وكيف نشأ، فخالق الكون عنده هو الله، ولكنه لم يفسّر بهذا الرأي من المشكلة شيئاً، ولم يزد على صاحبه (أي: المنكر للخالق) سوى أن أرجعها خطوة إلى الوراء. 

وكأني بك تسائله في سذاجة الطفل: ومن أوجد الله؟". 

3- وأخذ الملحد العربي "صادق جلال العظم" هذه الفكرة من "سبنسر" فقال في كتابه "نقد الفكر الديني" في الصفحة (28): 

"وفي الواقع علينا أن نعترف بكل تواضع بجهلنا حول كل ما يتعلق بمشكلة المصدر الأول للكون. عندما تقول لي: إن الله هو علّة وجود المادة الأولى التي يتألف منها الكون، وأسألك بدوري: وما علة وجود الله؟ إن أقصى ما تستطيع الإجابة به: لا أعرف إلا أن وجود الله غير معلول. 

ومن جهة أخرى عندما تسألني: وما علة وجود المادة الأولى؟ فإن أقصى ما أستطيع الإجابة به، لا أعرف إلا أنها غير معلولة الوجود. في نهاية الأمر اعترف كل منا بجهله حيال المصدر الأول للأشياء، ولكنك اعترفت بذلك بعدي بخطوة واحدة، وأدخلت عناصر غيبية لا لزوم لها لحل المشكلة. 

والخلاصة، إذا قلنا: إن المادة الأولى قديمة وغير محدثة، أو أن الله قديم وغير محدث، نكون قد اعترفنا بأننا لا نعرف، ولن نعرف كيف يكون الجواب على مشكلة المصدر الأول للأشياء، فالأفضل إذن أن نعترف بجهلنا صراحة ومباشرة، عوضاً عن الاعتراف به بطرق ملتوية، وبكلمات وعبارات رنانة. ليس من العيب أن نعترف بجهلنا، لأن الاعتراف الصريح بأننا لا نعرف من أهم مقومات التفكير العلمي". انتهى . 

كشف الزيف إن التساؤل عن علة وجود المصدر الأول، حجة يوسوس بها الشيطان للإنسان، منذ بدأ الفكر الإلحادي يدبّ إلى أذهان بعض الناس. 

وهذه الحجة الشيطانية تزعم أن الإيمان بأن الله هو المصدر الأول للأشياء، والوقوف عنده، يساوي نظرياً وقوف الملحدين عند المادة الأولى للكون، التي يطلقون عليها اسم السديم، وتزعم أن كلا الفريقين لا يجد جواباً على التساؤل عن علة وجود المصدر الأول، إلا أن يقول: لا أعرف ، إلا أن وجود هذا الأصل غير معلول، وتزعم أن الملحد اعترف بهذا قبل المؤمن بخطوة واحدة. 

وبعد هذه المزاعم يخادع مطلقوها بأن إعلان الجهل والاعتراف به من متطلبات الأمانة الفكرية، حين لا توجد أدلة وشواهد وبراهين كافيات. 

ولدى البحث المنطقي الهادئ يتبين لكل ذي فكر صحيح، أن هذه الحجة ليست إلا مغالطة من المغالطات الفكرية، وهذه المغالطة قائمة على التسوية بين أمرين متباينين تبايناً كلياً، ولا يصحّ التسوية بينهما في الحكم . 

وفيما يلي تعرية تامة لهذه المغالطة من كل التلبيسات التي سُترت بها. 

إننا إذا وضعنا هذه المغالطة بعبارتها الصحيحة كانت كما يلي: 

ما دام الموجود الأزلي الذي هو واجب الوجود عقلاً ولا يصح في حكم العقل عدمه بحالٍ من الأحوال غير معلول الوجود، فلمَ لا يكون الموجود الحادث غير معلول الوجود أيضاً ؟! 

إن كل ذي فكر صحيح سليم من الخلل، يعلم علم اليقين أنه لا يصح أن يقاس الحادث على القديم الأزلي الذي لا أوّل له، فلا يصح أن يشتركا بناءً على ذلك في حكم هو من خصائص أحدهما. 

على هذه الطريقة من القياس الفاسد من أساسه صُنعت هذه المغالطة الجدلية. 

أما أزلية الخالق، وعدم احتياج وجوده إلى علة، فبرهان ذلك يمكن إيجازه بما يلي: 

إن العدم العام الشامل لكل شيء يمكن تصوره في الفكر، لا يصح في منطق العقل أن يكون هو الأصل. لأنه لو كان هو الأصل لاستحال أن يوجد شيءٌ ما. 

إذن: فلابد أن يكون وجود موجودٍ ما، هو الأصل، ومن كان وجوده هو الأصل فإن وجوده لا يحتاج عقلاً لأية علّة، بل وجوده واجب عقلاً، ولا يصح في العقل تصور عدمه، وأي تساؤل عن علةٍ لوجوده لا يكون إلا على أساس اعتبار أن أصله العدم ثم وُجد، وهذا يتناقض مع الإقرار باستحالة أن يكون العدم العام الشامل هو الأصل الكلي. 

ومن كان وجوده واجباً بالحتمية العقلية باعتبار أنه هو الأصل، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصف بصفات تستلزم أن يكون حادثاً. 

أما ادعاء أصليّة الوجود للكون بصفاته المتغيرة فهو ادعاء باطل، وذلك بموجب الأدلة التي تثبت أنه حادث وليس أزلياً. 

إن هذا الكون يحمل دائماً وباستمرار صفات حدوثه، تشهد بهذه الحقيقة النظرات العقلية المستندة إلى المشاهدات الحسية، وتشهد بها البحوث العلمية المختلفة في كل مجال من مجالات المعرفة، والقوانين العلمية التي توصل إليها العلماء الماديون. 

وإذ قد ثبت أن هذا الكون عالم حادث، له بداية وله نهاية، فلا بد له حتماً من علة تسبّب له هذا الحدوث، وتخرجه من العدم إلى الوجود، وذلك لاستحالة تحول العدم بنفسه إلى الوجود. 

أما ما لا يحمل في ذاته صفات تدل على حدوثه مطلقاً، وتقضي الضرورة العقلية بوجوده، فوجوده هو الأصل. لذلك فهو لا يحتاج أصلاً إلى موجد يوجده، وكل تساؤلٍ عن سبب وجوده تساؤل باطلٌ بالحتمية العقلية، لأنه أزلي واجب الوجود، ولا يمكن أن يكون غير ذلك عقلاً، وليس حادثاً حتى يتساءل الفكر عن سبب وجوده. 

وهنا نقول: لو كانت صفات الكون تقتضي أزليته، لقلنا فيه أيضاً كذلك. لكن : صفات الكون المشاهدة المدروسة تثبت حدوثه. 

يضاف إلى هذا أن مادة الكون الأولى عاجزة بطبيعتها عن المسيرة الارتقائية التي ترتقي بها ذاتياً إلى ظاهرة الحياة، فالحياة الراقية في الإنسان. 

بهذا تنكشف للبصير المنصف المغالطة الشيطانية التي يوسوس بها الشيطان، وتخطر على أذهان بعض الناس، بمقتضى قصور رؤيتهم عن استيعاب كل جوانب الموضوع وزواياه، فهم بسبب هذا القصور في الرؤية يتساءلون: وما علّة وجود الله؟ 

إنها مغالطة تريد أن تجعل الأزلي حادثاً، وأن تجعل واجب الوجود عقلاً ممكن الوجود عقلاً وأن الأصل فيه العدم، ليتساءل الفكر عن علة وجوده. أو تريد أن توهم بأن ما قامت الأدلة على حدوثه هو أزلي، أو هو واجب الوجود لذاته، لتسوي بين الحادث والأزلي في عدم الحاجة إلى علةٍ لوجوده. 

وتريد هذه المغالطة أن تطمس الضرورة العقلية التي تقضي بأن الأصل هو وجود موجودٍ أزلي، وهذا الموجود الأزلي لا يصح عقلاً أن يُسأل عن علة لوجوده مطلقا ؛ لتنافي هذا السؤال مع منطق العقل ، وهذا الموجود الأزلي لا يمكن أن تكون له صفات تستلزم حدوثه. 

أما الكون فصفاته تستلزم - بالبراهين العقلية والأدلة العلمية المختلفة- حدوثه، لذلك كان لابد من السؤال عن علةٍ لوجوده، ولا تكون هذه العلة إلا من قبل الموجود الأزلي، الذي يقضي منطق العقل بضرورة وجوده، خارجاً عن حدود الزمن ذي البداية والنهاية، وخلاف ذلك مستحيل عقلاً. 

والحدوث من العدم العام الشامل دون سببٍ من موجود سابق له مستحيلٌ عقلاً – كما سبق بيانه - ))) انتهى كلام الأستاذ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني – جزاه الله خيرًا

نقله الاخ باسل  من  منتدى التوحيد

أدلة وجود الله عز وجل 
 أولاً : هل يوصف الله بالوجود ؟ 
	     قبل أن نشرع في الحديث عن أدلة وجود الله عز وجل نبـادر بالإجابة على شبهـة قد تعرض حول وصف الله بالوجود ، أو بأنه موجود ، وما قد يجره ذلك من القول بأن له موجد باعتبار أن كل موجود لا بد له من موجد ، فهل يليق وصفه تعالى بذلك ؟! فنقول : 
	


الوجود صفة لله جل وعلا بإجماع المسلمين ، بل هو صفه لله عند جميع العقلاء حتى المشركين ، لم ينازع في ذلك إلا الدهريون والملاحدة ، ولا يلزم من إثبات صفة الوجود لله جل وعلا أن يكون له موجـد ، لأن الوجود نوعان : 

    - الأول : وجود ذاتي ، وهو ماكان وجوده  ثابتاً له في نفسه وليس مكسوباً من غيره ، وهذا هو وجود الله عز وجل ، فإن وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ، كما قال تعـالى : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) ( الحديد : 3 ) . 

            - الثاني : وجود حادث ، وهو ما كان حادثاً بعد عدم ، فهذا الذي لا بد من موجد يوجده وخـالق يحدثه ، وهو الله سبحانه وتعـالى ، كما يقول تعالى : ( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيـل )  ( الزمر : 62 ) . 

     وعلى هذا فلا حرج في وصف الله تعالى بأنه موجود ،ولا حرج في الإخبار عنه بذلك في الكلام فيقال : الله موجود باعتبار أن الوجود صفة من صفاته وليس اسماً من أسمائه . والله أعلم . 

     وبعد ، فإن الأدلة على وجود الله بعدد مخلوقات الله ! فكل ما خلق الله في السماوات والأرض يحمل بذاته أبلغ الأدلة على وجود الله عز وجل ، بَدءاً من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء ! 

     ولقد ظل الإقرار بالربوبية مركوزاً في فطرة الإنسان عبر التاريخ البشري ، ولهذا لم يكن رسل الله بحاجة إلى أن يخوضوا معركة كبرى لإثباته لفرط وضوحه وبداهته ، بل كانت تكفي الإشارة إليه والتنبيه عليه ، ثم الانطلاق منه بعد ذلك لتقرير بقية حقائق التوحيد والإيمان . 

     ونحن لا ننكر أن شُذَّاذاً في تاريخ الأمم تنكروا لهذه الحقيقية وجحدوا بها ، ولكنهم كانوا من  النـدرة والقلة ، بحيث لا يشكلون ظاهرة عامة تتـنزل من أجلها الكتب وتبعث من أجلها الرسل ، ومن أجل ذلك خلت كتب السلف الصالح من التناول المفصل لهذه القضية وإفرادها بمؤلفات خاصة ، فلم  يكن  للملاحدة من الوجود الفكري أو السياسي ما يحفز إلى التصدي والمواجهة . 

     ولكن شُذّاذ الأمس قد أصبحوا في هذا الزمن وإلى وقت قريب أمة قائمة يشيدون على الإلحاد الدولَ ، ويبنون على أساسه الحضـارات ، بل ويقيمون له المعاهد العلمية التي تعمل على تاصيل الإلحـاد وإعطائه صبغة العلم والتقدمية ! وإن كان نجمهم قد أخذ مؤخراً في الأفول بعد أن زالت إمبراطوريتهم ومُزّقـوا في الأرض كل ممزق ! ومن هنا مسّت الحاجـة إلى أن يهتم المسلمون بإبراز الآيات الدالة على وجـوده جل وعلا ، والتي تبرهن على كثير من أسمائه وصفاته ، دحضاً لشبه المبطلين ، وقياماً  بحجة الله على العـالمين ، وحماية للأمة من أن يصيبها رذاذ هذا الإلحاد الفاجر ، واستجابة لأمر الله لهم بالتدبر في ملكوت السماوات والأرض . 

     وسوف نتناول في هذه الوحدة  دلالة الخلق على الحق من خلال العناصر الآتية : 

- دلالة الفطرة .       

- دلالة الحس .         

- دلالة العقل . 

 - دلالة الآيات الكونية . 
- دلالة إجماع الأمم . 

 ثانياً : بعض الأدلة على ربوبية الله تعالى 
أ - دلالة الفطرة : 

     ويقصد بها ذلك الشعور الغـامر الذي يملأ على الإنسان أقطـار نفسه ، إقراراً بخالقه ، وتألهـاً  له ، والالتجاء إليه لا يستطيع دفعه ولا يملك رَدّه ، فهو أشد رسوخاً في النفس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا : إن الواحد نصف الاثنين . ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا : إن الجسم لا يكون في مكـانين . وغير ذلك من الحقائق والمسلمات . 

قال تعالى : ( أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ) ( إبراهيم 10 )  وهو استفهام تقريري ، يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس في الله شك . 

     وإن هذه المعرفة الضرورية لمحضُ هبة من الله عز وجل لعبادة ، فهي ليست من صنع حجة أو قيـاس ، ولم تنشأ عن نظر أو تفكر ، بل هي أسبق من هذا كله ، وأبلغ من هذا كله !  لأنهـا فطـرة الله التي فطر الناس عليها ، والحنيفية التي خلق عليها عباده كلهم ، وهي التي كان يشير إليها كثير من السلف بقولهم ، ( عرفت ربي بربي ، ولولا ربي ما عرفت ربي ! )  فهي معرفة لا تنشأ بالنظر والتفكر وإنما تزداد بذلك . 

     ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فكـان مما جاء في خطبته: [ إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا : كل مال نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فأجالتهم عن دينهم وأمرتهم أن  يشركوا بي ما لم أنـزل به سلطـاناً ] [ رواه مسلم ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : [ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ] [ متفق عليه ] . 

     وإن هذا الإقرار الفطري بالخالق الحكيم ليولد مع الإنسان منذ البداية، ويظل يصحبه في مختلف أطوار حياته ، ما لم تفسد فطرته وتنتكس بفعل  العوارض والأهواء  فالكفر طارئ عارض ، فإذا تاب منه صاحبه فقد رجع إلى الفطرة التي فُطر عليها وإلى الأصل الذي شذ عنه وخرج عليه . 

     وهذه الفطرة عند كثير من المفسرين هي الميثاق الذي أخذه الله بربوبيته على بني آدم قبل أن يوجدوا، وجعل منه حجة قائمة عليهم لا يسعهم جهلها أو التنكر لها اعتذاراً بتقليد الآباء والأجداد . 

     قال تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، أو تقولوا  إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ) . ( الأعراف : 172، 173) . 

     ولقد طابت نفوس العارفين بهذه المعرفة الضرورية الفطرية ، وقرت بها عيونهم وقنعوا بهـا عن  أقيسة المناطقة والمتكلمين ، حتى قيل لأحدهم يوماً : إن فلاناً من علماء الكلام قد أقام على وجود الله ألف دليل فقال : لأن في نفسه ألف شبهة ! 

     وقد قيل لابن عباس : بم عرفت ربك ؟ فقال : من طلب دينه بالقياس لم يزل دهرَه في التباس ، خارجاً عن المنهاج ، ظاعناً في الاعوجاج ، عرفته بما عرّف به نفسه ، ووصفته بما وصف به نفسه ! 

     فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله وهو نور الإيمان ، وأن وصف اللسان حصل بكـلام  الله وهو نور القرآن . 

     وقد يحجب هذا الشعورَ الفطري إقبالُ الرخاء والعافية ، أو سيطرة الذهول والغفلة ، ولكن سرعـان ما يتهاوى ذلك كله تحت مطارق الشدائد ، فينقلب الملحد الكفور ضارعاً لربه منيباً إليه ! 

     قال تعالى : ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً  أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زُين للمسرفين ماكانوا يعملون ) ( يونس : 12 ) . 

     وقال تعالى : ( هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصـين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ) ( يونس 22 ) . 

     وقال تعالى : ( وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم  مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ) ( لقمان : 32 ) 

     وقد سأل رجل الإمام جعفر الصـادق عن الله ، فقال له : ألم تركب البحر ؟ قال بلى . قال : فهـل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة ؟ قال : نعم . قال وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة ؟ قال : نعم . قال : فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شـاء ؟ قال : نعم . قال جعفر : فذلك هو الله . 

أدلة وجود الله عز وجل 
     وإن العتـاة الغلاظ من أكابر الملاحدة والكافرين لم يستطيعوا دفـع هذه الحقيقة عن أنفسهم ، ولا جحدوها بأفئدتهم وإن جحدتها ألسنتهم ظلماً وعلوًّا ، كما قال تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًّا ) ( النمل : 14 ) 

     بل إن فرعون - على ما كان عليه من عتـوّ وطغيـان - لم يستطع أن يدفع عن نفسه هذه المعـرفة الضرورية ، وكان أول من يعرف عن نفسه كذبها في دعوى الألوهية ، ويتجلى ذلك من مُحاجّته  لموسى ، ومن قول موسى له فيما يحكيه عنه القرآن الكريم : ( قال : لقد علمت ما أنـزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ) ( الإسراء : 102 ) بل ومن قوله حين أدركه الغرق حيث لا ينفعه إيمان ، ولا تقبل له توبة : ( آمنتُ  أنه لا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ) ( يونس : 90 ) . 

 ب - دلالة الآيات الكونية  : 
     إن  في خلق السماوات والأرض ، وما بث فيهما من دابة لآيات بينات على وجود الله عز وجل تحرق كل شبهة ، وتخرس كل كفور ، وترغم كل مكابر ومعاند لما تتضمنه من الشهادة لله بالربوبية والألوهيـة على الخلق أجمعين ، فهي بعددها أدلة على ثبوت خالقها جل وعلا . 

     وإن المتأمل في هذا الكون بما فيه ومن فيه يجد فيه أربعة أدلة رئيسية تهديه إلى   الإيمان بالله ، وهي أدلة  الخلق ، والتسوية ، والتقدير ،  والهداية ، وقد أشارت إليهـا مجتمعة سورة الأعلى في قول الله عـز جـل ( سبح اسم ربك الأعلى ، الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ) ( الأعلى : 1-3 ) ، وأشارت إلى بعضها آيات كثيرة في أماكن شتى من القرآن الكريم كقوله تعالى على لسان كليمه موسى وهو في مقـام التعريف بربه : ( ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) ( طه : 50 ) وقوله تعـالى على لسان خليـله إبرهيم : ( الذي خلقني فهو يهدين ) ( الشعراء : 78 ) ، وسوف تناول كل دليل من هذه الأدلة بكلمة مناسبة فيمـا يلي : 

دليل الخلق : 

     دليل الخلق من أبين الأدلة وأظهرها على وجود الرب جل وعلا ، وقد صاغه القرآن الكـريم  أوجز صياغتة وأبلغها في قوله تعالى : ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ) ( الطور : 35-36 ) . 

     وقد روى البخاري في صحيحه عن محمد بن جبير عن مطعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية ( أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ) كـاد قلبي أن يطير ، وإنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية كما يقول الخطابي لحسن تلقيه معنى الآية ، ومعرفته بما تضمنته من بليغ  الحجة فاستدركها بلطيف طبعه ، واستشف معناها بزكي فهمه ! 

	
	والخطاب القرآني في هاتين الآيتين يواجه الملحدين والمنكرين بهذه الحجة التي لا تملك العقول لها دفعاً ، يقول لهم إنكم لا تمارون في حقيقة خلقكم ولا في حقيقة خلق السماوات والأرض ، كما لا تُمارون في أن المخلوق لا بد له من سبب لوجوده . وإذا تقرر ذلك فلا مناص لكم من الإقرار بوجود الخالق جل في عُلاه .


     ولقد صاغ لهم هذه الحجة في الأسئلة الإنكارية : هل خُلقوا من غير شيء فوجدوا بلا خالق ؟ وذلك في الفساد ظاهر ، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الأمر فلا بد له من خالق ، فإذا أنكروا الإله الخالق ، ولم يجز أن يوجدوا بغير خالق أفهم الخالقون لأنفسهم ؟ وذلك في الفساد أظهر ، لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ وكيف يجوز أن يكون موصوفاً بالقدرة ؟ وإذا بطل الوجهان معاً قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً فليؤمنوا به . 

            ولقد أدرك هذه الحقيقة البدوي البسيط الذي عاش يرعى إبله في مجاهل الصحراء فكان يقول : البعرة تدل على البعير ، والأثر يدل على المسير ، سماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ؟! ألا تدل أنهـا صنعت بتدبير العزيز العليم ؟! كما أقر بها قادة العلوم التجريبية وأساطينها في واقعنا المعاصر ، وعبروا عنها بقانون السببية ، وخلاصته أنه ليس لشيء من المُمكنات أن يحدث بنفسه من غير شيء ولا أن  يستقـل بإحداث شيء ، لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئاً لا يملكه . 

     ولم يزل علماء المسلمين يواجهون عُتاة المُلحدين بهذا الدليل البدهي فيُبهتون ويذعنون ، فلقد رُوي أن أبا حنـيفة رحمه الله عرض له بعض الزنادقة المنكرين للخالق فقال لهم : ما تقولون في رجل يقول لكـم : رأيت سفينة مشحونة بالأحمال ، مملوءة من الأثقال ، قد احتوشتهـا في لجة البحر أمواج متلاطمة  ورياح مختلفة ، وهي من بينها تجري مستوية ، ليس لها ملاّح يُجريها ولا مُتعهد يدفعها ، هل يجوز في العقـل ؟! قالوا : هذا شيء لا يقبله العقل ! فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله ! إذا لم يجز في العقل سفينة  تجـري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مُجر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها ، وتغير أعمالها ، وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع ولا حافظ ؟! فبكوا جميعاً وقالوا : صدقت ، وتابوا . 

     وكلما اكتشف العلم جديداً من سنن الخلق كلما قاد هذا العلم المنصفين من رواده إلى الإقرار بوجود الله ، وقد يسوق كثيراً منهم إلى الانخلاع من الكفر والإجابة إلى الإيمان . 

     ولقد دعا القرآن الكـريم إلى السير في الأرض والتدبر في الخلق ليستيقن الله المرتابون ، ويزداد الذين آمنوا إيماناً ، فقال تعـالى : ( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخَلق ثمّ الله يُنشئ النشأة الآخـرة ) ( العنكبوت : 30 ) ، وقال تعـالى : ( وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسِكُم أفلا تُبصرون ) ( الذاريات : 21 ) . 

     ولقد وعد الله عز وجل أن يري الناس من آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما تقوم به عليهم الحجة ، وما يتبينون معه أن هذا الدين حق ، فقال تعالى : ( سنُرِيهم آياتِنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يَكف بربك أنه على كل شيء شهد ) ( فصلت : 53 ) . 

     وحسبنا في هذه الدراسة أن نلقي الضوء على آية أو أكثر من هذه الآيات المبـثوثة في الأنفـس وفي الآفاق ، ثم نُحيل فيما وراء ذلك إلى كتاب الكون المفتوح والذي يتضمن من الأدلة على وجود الله بعدد مما فيه من مخلوقات الله .. 

وفي كل شيء له آية        تدل على أنه الواحد 

 * الإعجاز في خلق الخلية : 
     إن معظم الحيوانات والنباتات تتكون من عدد هائل من الخلايا كما يتكون المبنى من مجمـوعة من الحجارة المرصوصة ، وهذه الخلايا سواء في جسم الإنسان أو في أجسام غيره من الكائنات الحية دائمة الانقسام وذلك لنمو الجسم أو تعويض ما يُفقد أو يموت من الخلايا . 

     ومن الإعجاز المدهش في هذا المقام أن جميع الخلايا تنقسم إلا نوعاً واحداً وهو الخلايا العصبية  التي يتكون منها المخ والجهاز العصبي ، فإن عدد خلايا المخ عند ولادة الإنسان أو الحيوان لا تزيد عليه خلية واحدة حتى الوفاة ، لإنها لو انقسمت فلن يُمكنها  الاحتفاظ بشخصية الإنسان ، وسوف  تتلاشى معالم الذاكرة في خلال ساعات قلائل ، فمن ذا الذي جعل للخلايا العصبية وحدها دون غيرها من بقية الخلايا هذا الثبات من الميلاد إلى الوفاة ؟! من يا أولي الألباب ؟! 

     ويوجد في كل خلية من هذه الخلايا عدد من الصبغيات ، وهي أجسام دقيقة تحمل العوامل الوراثية ، وعدد هذه الصبغيات ثابت في خلايا كل نوع من أنواع الحيوان والنبات .  فعددها في القطط يختلف عن عددها في الكلاب ، وعددها في الكلاب يختلف عن عددها في الفيلة والأرانب ، وهكذا . 

     وفي داخل الخلية الإنسانية يوجد ستة وأربعون من هذه الصبغيات ، وعندما تنقسم هذه الخلية داخل الجسم البشري فإن كل خلية تحتوي على نفس العدد إذ لو اختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنساناً . 

     ولكن هذه القاعدة تختلف في الخلايا التناسلية أي الحيوان المنوي للذكر والبويضة لدى الأنثى ، إذ أن عدد الصبغيات الموجودة في الخليـة التناسلية لدى كل من الذكر أو الأنثى يبلغ ثلاثة وعشرين فحسب ، أي نصف الأعداد الموجودة في بقية الخلايا . لماذا ؟ لأن الخلية الذكرية لا بد أن تندمج مع الخلية الأنثوية لتكوين النطفة الأمشاج  - الخلية الأولى في جسم الجنين - فإذا تم المزج بينهما رجع عدد الخلية الجديدة إلى العدد الأصلي وهو ستة وأربعون صبغياً نصفها من الحيوان المنوي ونصفها من البييضة !! 

     ترى من ذا الذي اختزل عدد هذه الصبغيات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي في الخلية الأولى وفقاً للقاعدة العامة في سائر الخلايا ؟! ألا يكفي هذا دليلاً 

على وجود إله خالق عليم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؟! هل يمكن أن يقع هذا صدفة وهو الذي لم يتخلف مرة واحدة ؟! 

دليل التسوية : 
     وتسوية الشيء إتقانه وإحسان خلقه وإكمال صنعته بحيث يكون مُهيئاً لأداء وظيفته ، ويكون مستوياً معتدلاً  متناسب الأجزاء ليس بينها تفاوت يُخل بالمقصود . 

     ويُعبر القرآن الكـريم عن التسوية بعبارات مُختلفة الألفـاظ وإن كانت مُتقاربة الدلالة ، كالإتقان والإحسان ونفي التفاوت وإعطاء الخلق ونحوه . 

قال تعالى: ( الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ) ( السجدة : 7 ) . 

وقال تعالى : ( صنع الله الذي أتقن كل شيء ) ( النمل : 88 ) . 

وقال تعالى : ( ما ترى  في خلق الرحمن من تفاوت ) ( الملك : 3 ) 

وإذا كان الخلق يدل على وجود الله جل وعلا فإن دلالة التسوية على وجوده أظهر وأبين ، إذ التسوية أخص من الخلق إذ قد يُخلق الشيء بغير تسوية ، وهذه التسوية ظاهرة في الكائنات كلها . ولكنها في الكائنات الحية أظهر - وفي الإنسان على وجه الخصوص  - أظهر وأبين . 

     - تأمل على  سبيل المثال في خلق الأجنة ، وانظر كيف خلق الله لها عيوناً وهي لم تزل في ظلمات الأرحام ، وخلق لأجنة الطير أجنحة وهي لا تزال داخـل البيض ، والأجنة لا تستخـدم العيون ولا الأجنحة في هذه المرحلة ، ولكن الخالق العليم يُهيؤها بهذه العيون وبهذه الأجنة لحياتها المُقبلة فهو يعلم 

 أن الأجنة ستتجاوز ظلمة الأرحام إلى عالم النور حيث تمس الحاجة إلى العيون ، وستخرج من  البيض 

إلى هذا الكون الفسيح حيث الحاجة إلى الأجنحة ، فأعطاها خلقها وزودها بما تستقيم به حياتها . 

            -  انظر إلى الأنف كيف أحكم خلقه ليتناسب مع وظيفته ، فالهواء يدخل من ثقبين بين العينين لكن العليم الحكيم غطى هذين الثقبين بالأنف ، وجعل النصف الأعلى من الأنف عظماً ، حتى لا تضغط الريح على هذا الغطاء ، فتسد الثقبين ، فيمتنع التنفس ، كما يُشارك عظم جدار الأنف في حماية العينين ، وفتح الأنف باستمرار لدخول  الهواء ، إذ لو كان الأنف كله من عظام  لما تمكنا من إخراج  المخاط ، وجعـل الخالق جدار الأنف مائلاً لكي يصطدم الهواء بالجدار المائل ، فيرده إلى الحواجز  الداخلية ، ليصطدم بها ، فيلامس الهواء الداخل المخاط المُبطِّن لجـدار الأنف ، فتلتصق به الجراثيم والأتربة ، فيتصفى  الهواء قبل دخوله .. وفي الشتاء تتكاثر الدماء في الأنف ، فنراه مُحمراً ، وذلك لتدفئة الهواء الداخل ، وفي الصيف يقوم الأنف بترطيب وتبريد الهواء الجاف أو الحار . 

ألا يشهد ذلك كله أنه من صنع العليم الحكيم ؟! 

     - تأمل في تفاوت قوة عضلات الجسد ستجد أن أقوى عضلات في جسم الإنسان والحيوانات الثديية هي عضلات الرحم لتتمكن من دفع الجنين ، ولو لم تكن بهذه القوة لما خرج أول جنين إلى الوجود ، وتلي عضلات الرحم في القوة عضلات القلب إذ لا بد لها من القوة لتصمد للعمل ليلاً ونهاراً لدفع الـدم  إلى الأوعية الدموية فمن ذا الذي زود هذه العضلات بهذه القوة لتتمكن من أداء هذه الوظيفة . 

     - تأمل في التركيب الأساسي للعين وهو مدهش وشديد التعقيد ، ولسوف تدرك أن آلة  التصـوير التلفزيونية ما هي إلا مُحاكاة بدائية لعملية الإبصار التي تتم عن طريق العين ! 

تأمل أولاً كيف حُميت العين من الخارج بسياج من عظـام الحاجب والأنف والوجنة ، ثم ارجـع البصر كرتين في كيفية تهيئتها لأداء وظيفتها لتقف على العجب العجاب من صنع الله عز وجل ! 

إن حدقة العين تتسع تلقائياً في الضوء الخافت وتضيق في الضوء الساطع ، لحاجتها إلى  كمية كبـيرة من الضوء في عميلة الإبصار في الحالة الأولى وعدم حاجتها إلى ذلك في الحالة الثانية . 

     وإن الشبكية تتكون من تسع طبقات مختلفة لا يزيد مجموعها عن سمك ورقة  رقيقة . وإن الطبقة التي في أقصى قاع العين تتكون من الملايين من الأعواد والمخروطات منتظمة في تناسب مُحكم يمكنـها من أن تميز الألوان ، ويتولى العصب البصري نقل هذا الإحساس إلى مركز معين في المخ  يُترجم الإحسـاس إلى صورة مرئية تبصرها العين بوضوح ، وإن كل هذه التنظيمات العجيبة لا بد أن تعمل في وقت واحد وإلا لاستحالت الرؤية . 

     ومن الطرائف والعجائب أن البومة تستطيع رؤية الأشعة تحت الحمراء ، وهي أشعة حرارية لا يراها الإنسان ، فتتمكن بها على سبيل المثال من أن تُبصر الفأر في الظلام الدامس عن طريق هذه الأشعة  التي تبتعث من جسده الدافئ ! 

     ومن العجائب كذلك قدرة النحل على رؤية الأشعة فوق البنفسجية ، وهي الأشعة الوحيدة القادرة على اختراق السحب لأن النحل قد يعيش في  مناطق يكسوهـا السحاب معظم أوقات  السنة ، ورؤية الشمس ضرورية لمعرفة الحقول التي بها الغذاء ، وبهذا يتمكن النحل من رؤية الشمس خلال السحب فلا تموت جوعاً عندما تختفي الشمس خلف الغمام . 

     بل تمثل قول الله تعالى : ( و إلى الإبل كيف خُلقت ) ( الغاشية : 17 )  وتأمل في بديع خلق الإبل وكيف سواها الله عز وجل وهيأها لأداء الوظيفة التي خلقها لها ، لقد أعطى الله الجمل الصورة الخلقية التي تلائم عيشته وأسفاره الطويلة في الصحراء ، فلهذا خُلق برقبة طويلة تُعلي رأسه وتنأى بعينيه عن غبار الرمال ، كما مُنح شفة مشقوقة يستطيع أن يتناول بها أشواك البوادي دون أن تؤذيه ، وأعطى سناماً  يختزن فيـه الدهن إن أعوزه الطعام يوماً في الصحارى القاحلة ، ولم تنته رجله بحافر يغوص في الرمال كحوافر الخيل والبغال والحمير بل انتهت بخف يقدر به على اجتياز الرمال دون أن يسوخ فيها ، ولهـذا سمـوه سفينة الصحراء . 

     تأمل في قرني استشعار ذكر البعوض تجد به شعيرات أطول من تلك التي في قرني  استشعار أنثاه ، إن الأمر ليس لمجرد الزينة ولكنها أشبه ما تكون بمحطة استقبال إذاعي تستقبل الأصوات الخاصة التي تُحدثها أنثى البعوض وهي بعيدة عنه بعداً شاسعاً ، وهي أشبه بموجات الإذاعة ، فيُحرك الذكر قرنيّ استشعاره فى شتى الاتجاهات ليلتقط هذه الأصوات على الرغم من وجود أصوات أخرى عديدة يموج  بها الجو ، وعن طريق زاوية قرن استشعاره يدرك الذكر غريزياً مكان الأنثى فيطير إليها ليتم التزاوج بينهما ، ويتمكـن البعوض من البقاء جيلاً بعد جيل . 

ألا تدل هذه المظاهر - والكون حافل بها - على وجود الله جل وعلا وعلى بديع علمه وإرادته وقدرته وحكمته ؟ ! 

 دليل التقدير : 
     التقدير : هو خلق كل شيء بمقدار وميزان وترتيب وحساب بحيث يتلاءم مع مكانه وزمـانه ، وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه . 

     فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء من الخلق والتصوير ما يُؤدي به وظيفته على الوجه اللائق به ، فإن التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفع به نفسه ولا يضر غيره ولا يصطدم بالمخلوقات الأخرى ، وذلك يتم إذا ما وضع في مكانه الملائم وزمانه المناسب ، وبالكم الذي يصلح ولا يفسد ، وعلى الكيفية التي يتحقق بهـا التناسق والتوازن بين وحدات الكون وأجزائه وينتظم بها سير الوجود . 

     وهذا التقدير ظاهرة عامة في كل شيء كما نبه القرآن على هذه الحقيقة إذ قال تعالى :  ( وخَلقَ كل شيء فقدره تقديراً ) ( الفرقان:2) ، ( قد جعل الله لكل شيء قدراً ) ( الطلاق : 3 ) ، ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نُنـزله إلا بقدر معلوم ) ( الحجر : 21 ) . 

     ولنتأمل معا عزيزي القارئ بعض الظواهر الكونية التي تتجلى فيها آية التقدير والتي لا يملك المنصفون معها إلا أن يخروا لله سُجداً وبُكياً . 

- إن شمسـنا هذه لو أعطت نصف إشعاعهـا الحالي ، لتجمدت الحياة والأحياء ، ولو أنها زادت بمقدار النصف ، لكنا رماداً منذ زمن بعيد . 

- ولو كان قمرنا يبعد عنا 20.000 ميلاً بدلاً من بعده الحالي - ولم لا وقمر المريخ يبعد عنه 60.000 ميلاً - لكان المدُّ يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأرض تُغمر مرتين في اليوم بمـاء متدفق يزيح الجبـال من مواقعها ! 

- ولو كان الأكسجين بنسبة 50% أو أكثر من الهواء بدلاً من 21% فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضه للاشتعال لدرجة أن أول شرارة في البرق تُصيب شجرة لا بد أن تُلهب الغابة كلها . 

- ولو كانت مياه المحيطات حلوة لتعفنت وتعـذرت الحياة على الأرض ، حيث إن الملح هو الذي يمنـع حصول التعفن والفساد . 

- ولو كان محـور الأرض معتدلاً بـدل هذا الميل الحـالي الذي مقداره 23 درجة مع سكون الأرض ، لتجمعت قطرات المياه المتبخرة من المحيطات والبحار ونـزلت في مكانين محدودين في الشمـال والجنوب وكونت قارات الجمد ، ولظل الصيف دائماً والشتاء إلى الأبد ، ولهلك الناس والحياة والأحياء . 

- ولو كانت الأرض كعطارد لا يدير إلا وجهاً واحداً منه نحو الشمس ، ولا يدور حول محوره  إلا مرة واحدة في خلال الدورة الكاملة للشمس ، أو بتعبير آخر لو كان قسم من الأرض ليلاً  دائماً  والآخـر نهاراً دائماً لما عاش أحد حيث الليل الدائم والنهار الدائم ولما كانت حياة . 

بل لولا الموت ماذا يحدث ؟ قالوا لو أن ذبابتين تولدتا هما وأولادهما دون موت فإنه بعد خمس سنوات تتشكل طبقة من الذباب حول الكرة الأرضية ارتفاعها 5 سم . وهذا جنس واحد من المخلوقات فكيف إذا كانت المخلوقات كلها تتوالد ولا تموت ؟! 
     ومن الطريف أنه منذ سنوات عديدة زرع  نوع من الصبار في أستراليا كسياج وقائي ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة إنجلترا ، وزاحم أهل القرى وأتلف مزارعهم ، ولم  يجد الأهالي وسيلة لصده عن الانتشار ، وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجيش من الزرع الصـامت ، يتقدم في سبيله دون عائق . 

     وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلى على ذلك  الصبـار ولا تتغذى بغيره ، وهي سريعة الانتشار ، وليس لها عدو يعرفها في أستراليا ، وما لبثت هذه الحشرة أن تغلبت على الصبار ثم تراجعت ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد . 

     - ومن المعلوم أن كل الكائنات الحية تمتص الأكسجين وتلفظ ثاني أكسيد الكربون ، أما النبات  فهو على العكس يستعمل ثاني أكسيد الكربون ويلفظ الأكسجين ، فهناك تبادل مشترك بين الإنسان والحيوان من جانب وبين جميع النباتات والغابات من جانب آخر ، وبدونه تنتهي حياتنا في دقائق معدودة ، تُرى من ذا الذي قدر هذا التناسق وأقام هذا التوازن ، ووضع هذا النظـام المُحكم ؟! ألا يدل  ذلك على وجود العليم الحكيم الذي يُدبر الأمر كله ؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين . 

 دليل الهداية : 
     الهداية من أظهر الأدلة الكونية على وجود الله جل وعلا ، ويقصد بها في هذا المقام أن كل خلق من مخلوقات الله قد ألهم غاية وجوده ، وهدى إلى ما خلق من أجله ، فهي الإلهام الفطري أو الغريزي الذي تتوجه به المخلوقات قاطبة إلى أداء دورها وتحقيق وظيفتها في هذه الحياة . 

     وهذه الهداية عامة لا تتعلق بالمكلفين فحسب ، وليست مقصورة على الكائنات التي تتحرك  بالإرادة فحسب ، ولكنها  هداية مبثوثة في كل شيء في هذا الوجود لتحمل في طياتها أبلغ الأدلة على وجود الرب جل وعلا وبديع صنعه وتدبيره . 

     تأمل في أهداب الجفن الأعلى ، للعين ستجدها تنحني وتتجه إلى أعلى بخلاف أهداب الجفن الأسفـل فإنها تنحنى وتتجه إلى أسفل ولو انعكس ذلك لتشوهت الرؤية . 

تأمل في أسنان الفك الأسفل ستجدها تتجه إلى أعلى بينما تتجه أسنان الفك الأعلى إلى أسفل ، وتأمل في الأنياب تنمو فوق الأنياب ، والأسنان فوق الأسنان ، والأضراس فوق الأضراس ، فمن ذا الذي هـدى كل شعرة في الجفون وكل سن في الأفواه بحيث تؤدي دورها الذي خلقت من أجله في سهولة ويسر ؟! 

     فإذا انتقلنا إلى آية الهداية في عالم الحيوان فإننا سنقف على العجب العجاب مما يذهل العقول والألباب، يتحدث ابن القيم في شفاء العليل عن هداية النمل فيقول : إن حشرة المن التي يطـلق عليها أحياناً قمل النباتات التي نراها على أوراق بعض النبات يرعاها النمل ليستفيد منها ، ففي الربيع الباكر  يرسل النمل الرسل لتجمع له بيض هذا المن ، فإذا جاءوا به وضعوه في مستعمراتهم حيث يضعون بيضهـم ويهتمون ببيض هذه الحشرات كما يهتمون ببيضهم ، فإذا فقس بيض المن وخرجت منه الصغار أطعموها وأكرموها ، وبعد فترة قصيرة يأخذ المن يدر سائلا حلواً كالعسل كما تدر البقرة اللبن ، ويتولى النمل حلب هـذا المن للحصول على هذا السائل وكأنها أبقار . 

	     وكما يعنى النمل بالرعي على هذا النحو يعنى كذلك بالزرع وفلاحة الأرض ،  فلقد لاحظ بعـض العلماء في إحدى الغابات أن قطعة من الأرض تبلغ مساحتها خمسة أقدام طولاً في ثلاثة عرضاً قد نما بهـا أرز قصير يبلغ طوله ستة سنتيمترات ، ويبدو للنـاظر أن أحداً يعتني بها ، فالطينة حول الجـذور كانت مشققه والأعشاب الغريبة كانت مستأصلة ، ولاحظ أن  طوائف من النمـل تتردد على هـذه المنطقة ، فعكف على ملاحظة هذه البقعة ثم لم يلبث أن عرف أن هذا النمل هو القائم بزراعة الأرز في تلك البقعة من الأرض ، وأنه اتخذ من زراعتها مهنة له تشغل كل وقته ، فبعضه كان ينسق الأرض ويحرثها ، وبعضه كان يزيل الأعشاب الضارة فإذا بدأ موسم الحصاد شوهد صف من شغالة النمل لا ينقطع  متجهـاً نحو العيدان فيتسلقها إلى أن يصل إلى حبوب الأرز ، فتنـزع كل شغالة من النمل حبة من تلك  الحبـوب وتهبط بها سريعاً إلى الأرض ثم تذهب بها إلى مخازن تحت الأرض ، وساق من تفاصيل ذلك ما تذهـل له العقول !!! 
	


     والهداية في عالم النبات لا تقل عنها في عالم الحيوان ، فليس من قبيل المصادفة البحتة أن يتجه جـذر النبات نحو الأرض ليمد النبات بالماء والمواد اللازمة لنموه وأن يتجه الساق إلى أعلى نحو الهواء ، ليتمكن عن طريق الأوراق من التنفس وتكوين المواد الغذائية عن طريق الطـاقة المستمدة من الشمس ، وحسبك أن كل نوع منه يمتص ما يناسبه من عناصـر الأرض بنسب محدودة ومقـادير معلومة رغم اتحـاد التربة واختلاط العناصر فيها ، فتجد اختلاف الطعوم والألوان والثمرات ، بل ترى الشجرتين  أو الشجـرات متجاورة بل متلاصقة : التراب واحد والهواء واحد والماء واحد والضوء واحد ولا تخطئ شجرة واحـدة منها يوماً فتأخذ ما ليس من مخصصاتها ، وصدق الله العظيم ( وفي الأرض قطع متجاورات  وجنـات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ( الرعد : 4 ) ترى من ذا الذي هـدى الإنسان والحيوان والنبات وسائر المخلوقات على هذا النحو البديع المذهل ؟ ! أجيبوا يا أولي الألباب ! 
 دلالة الحس : 
     ودلالة الحس على وجود الله تعالى من وجهين : 

     * أولهما : ما نشهده ونسمعه من إجابة الداعين وغوث المكروبين ، وهو يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى ، قال تعالى : ( أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله  قليلاً ما تذكرون ) ( النمل : 61 ) ، وما زالت إجابة الداعين أمراً مشهوداً إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة . 

     بل إن إجابة الله جل وعلا لدعوة المظلومين والمكروبين من جنس ربوبيته لهم فهو لا يرد دعوة المظلوم وإن كانت من كافر ، وكثيراً ما يجيب دعاء المضطرين من المشركين ممن كانوا يخلصون له الدين في الشدة ويشركون به في الرخاء ، كما قال تعالى :( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين ، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ) ( الأنعام : 63 -64 ) ، وكما قال تعالى : ( وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ) ( لقمان : 32 ) . 
     * ثانيهما : ما أيد الله به رسله من المعجزات ، ودلالة المعجزة إحدى الطرق القرآنية في إثبات الربوبية  ذلك أن المعجزة كما تدل على صدق الرسل ، فإنها تدل أيضاً على ربوبية المرسل وألوهيته وذلك لما يأتي : 

     أولاً : أن المعجـزة تدل بنفسها على ثبوت  الصانع كسائر الحوادث ، بل هي أخـص من ذلك لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة ، ولهذا يُسبَّح الرب عندها ويُمجَّد ويُعظَّم مالا يكون عند المعتاد ، ويحصل بها في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد ، إذ هي آيات جديدة  فتعطى حقها . 

     ثانياً : أنه إذا تقررت بها النبوة والرسالة فقد تقررت بها الربوبية كذلك ، إذ لا يكون هناك نـبي ولا رسول إلا وهناك مُرسِل ، فالإقرار بالرسالة يتضمن الإقرار بالربوبية بلا نـزاع . 

     ثالثاً : أن النبوة إذا ثبتت بالمعجزة ، فقد صارت أصلاً في وجوب قبول  جميع ما دعـا إليه النبي  من حقائق الربوبية والألوهية وغيرها . 

وقد جاء القرآن بهذه الطريقة في قصة فرعون فإنه كان  منكراً للرب جل وعلا ، فحاجّة موسى في ذلك ، ثم عرض عليه الحجة البينة التي جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول رب العالمين ، وفي أن له إلهـاً غير فرعون ، فاستدل بالمعجزة على كلا الأمرين : ربوبية الله جل وعلا ، وكونه مرسلاً من عنده تعالى . 

     قال تعالى : ( قال فرعون وما رب العالمين ، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ، قال لمن حوله ألا تستمعون ، قال ربكم ورب آبائكم الأولين ، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ، قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين ، قال أولو جئتك بشيء مبين ، قال فأت به أن كنت من الصادقين ، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ) ( الشعراء : 23، 33 ). 
فقد أقام عليه الحجة أولاً بالآيات التي يستلزم العلم بها العلم بالخالق جل وعلا فلما عاند وكابر رده إلى دلالة المعجزة ، التي هي أبلغ في الدلالة على المقصود ، ليثبت بها كلا الأمرين : الربوبية والرسالة . 
     وقال تعالى : ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتـم من دون الله إن كنتم صادقين ، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتـم مسلمون ) ( هود : 13،14 ) 

     فبين أن المعجزة تدل على الرسالة والوحدانية ، فإذا أثبتت المعجزة إحداهما فقد أثبتت الأخرى . 

  دلالة إجماع الأمم : 
     ومن الأدلة على وجود الخالق جل وعلا إثبات الأمم كلها له ، وإجماعهم على ذلك ، بحيث لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ، اللهم إلا شذاذ وحثالات لا يعتد لمثلهم بخلاف ، ولا يؤبه لمثلهـم بقول . 

     وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات ، فلم ينقل عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق المخلوقات ، ولا مما ثل له في جميع الصفات ، فضلاً عن إنكار الربوبية بالكلية ، ولهذا فإن ظاهرة الإلحاد لم تكن فيما مضى إلى شذوذاً تخلف به أصحابه عن مواكب العقلاء ،وهووا به إلى دركات سحيقة من الضلالة والبهتان ! 

 دلالة العقل : 
            لقد دل القرآن الكريم على الأدلة العقلية التي بها يعرف الخالق وتوحيده وكثير من صفاته جل وعلا ، ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كـلام الناس ، بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها ، قال تعالى : ( ولا يأتونك بمثل إلى جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ) ( الفرقان : 33 )  وقد أخطأ من ظن أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين بمجـرد الخبر أو بطريقة  خطابية ، بل فيهما من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية ما يقوض كل شبهة ويذهب كل ريبة ، ويبنى اليقين في النفوس بعيداً عن سفسطة الفلاسفة وتعقيدات المتكلمين ! 

     قال الرازي : تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلاً ولا تروي غليـلاً ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن . 

من كتاب أصول الإيمان
الدكتور صلاح الصاوي  

(3)ما الهدف من الوجود(الحياة)؟

هل حقيقتنا فقط المجىء الى هذة الدنيا من خلال الولادة ثم نحيا لحظات في مقياس الكون ثم نرحل من هذة الدنيا من خلال الموت وكأننا لاشىء .
اذا لم يكن هناك هدف من وجودنا فلنقتل أنفسنا عند ولادتنا (حماقة)
إذن الهدف من وجودنا من خلال الفكر الالحادي بلامعني وبلاهدف والانتحار هو المخرج؟؟؟؟!!!!
 لماذا  الالحاد  لايستطيع الاجابة  عن  هذا  السؤال  .

لانه  لايستطيع  لانه  فعلا  لايوجد  هدف  من  وجودنا  فقط  نحيا  بضع  ساعات او  سنوات  او عقود  ثم  نموت ونتلاشى  

هنا  يسقط  الالحاد  في  معضلة  رهيبة  

فالعين الهدف  من وجودها  للرؤية  /الانف  للتنفس  والشم /الفم  للاكل والشرب  والكلام /الاذن  للسمع / الرجل والقدم  للسير  والتنقل ......الخ
الحياة  والوجود  الهدف  منه  في  فكر  الالحاد  بلامعنى  وبلاهدف  ربما  للموت  والعبث 

نأتي  فنحزن  ونتألم  ونظِلم  ونظٌلم  ونقتل  ونٌقتل   ونفسد  ونصلح  وهكذا  في  دوامه  عبثية  ثم  نذهب كما  أتينا  .

ولكن  من  خلال  الدين  يكفينا  اننا  اتينا  الى الدنيا  لهدف  سامي  وهو  العبادة 

قال تعالى ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) )) الذاريات

وما جزاء  تلك  العبادة 

قال تعالى ((مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) النحل 

وقال جل شانه ((إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) ) الاحزاب
وقال تعالى ((الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7))) غافر .
4) ماذا كان قبل الأنفجار الكبير ونشوء الكون وماذا سيكون بعد نهاية الكون؟
قبل مناقشة  هذا  السؤال اقول  يؤمن  الكثير من  الملاحده بنظرية  أزلية الكون  رغم عدم توافقها مع  مبدأ العقل والمنطق  والعلم  والكشوفات الفلكية والتاريخية للمجرات  والاجرام  والنجوم  .
ولكن يرى  الملاحده في  هذه النظرية  مخرج  لهم  في  اثبات  عدم  وجود  اله  وخالق  لهذا الكون .
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لماذا نظرية أزلية الكون غير مقبولة ؟؟؟

· لعدة  أسباب  ومنها 
1 مبدأ انتقال الحرارة  : فلو  كان  الكون  ازلي محدود لأنتقلت الحرارة  كلها  من  الاجسام الحارة الى الاجسام  الباردة بسبب تشتت  الحرارة  فيه  في  جميع  نواحيه ولأصبح الكون  بارد جدااااا  عند  درجة  الصفر  المطلق  وبالتالي  سوف  تنهار  الذرة عند  تلك  الدرجة  وينهار  الكون  الازلي منذ زمن سحيق ولكن  هذا  لم يحدث
فان مقتضى قانون الديناميكا الحراري ، هو ان الاجسام عموما تشع حرارتها حتى تصل الى الصفر المطلق او العدم، ومعه .... فاذا كان هذا الكون ازليا اذن فلا بد ان يكون قد انعدم وانتهى منذ عهد بعيد طبقا لهذا القانون
في حين اننا نرى الكون موجودا اذن فلابد ان يكون قد وجد في لحظة " متاخرة " بحيث لازالت حرارته الداخلية سارية المفعول .
وهذا يعني حدوث الكون ونفي ازليته
واذا كان الكون حادثا ...اذن ، يدور الامر بين الاعتراف بالفاعل الخارجي للكون ، او كونه قد طفر من العدم الى الوجود فجأة
وهذا ينافي مبدأ الالحاد والفكر  المادي 

وانكار قانون الديناميك الحراري يعني ان الكون يشع حرارته باستمرار وبنسبة متشابهة منذ الازل الى الابد ، بدون ان ( ينطفيء ) او يناله العدم
كذلك لو كان الكون  محدود  وأزلي بنفس  الوقت  لاصبح  اكثر  سخونة  ولوصلت  درجة  حرارته الى  درجات لانهائية  ولما  نشأت حياة فيه .
2 مبدأ الضوء : فلو كان  الكون  ازلي محدود  لعم  الضوء  ارجاء الكون   ولنعدم الظلام  تماما . كما يضىء  عود  ثقاب صغير وبسيط  غرفة مظلمة كبيرة 
ولو  كان  الكون أزلي غير محدود لعم  الظلام  الدامس  تمام  بسبب تشتت الضوء في  جميع  نواحي الكون  منذ  زمن  سحيق ولستحالت الحياة فيه ايضا 
كذلك كعود الثقاب الذي  لايستطيع  ان  يضىء  منطقة مظلمة واسعة  حيث يطهر  فجأة فينير جزء  يسير  ثم  مايلبث ان يعم  الظلام  بعد  انطفاءه 
3 مبدأ فناء الموجودات:  نعم  كل  شىء  في  الكون   ابتدأ من الذرة الى المجرة  يمر  بنفس  المرحلة التفاعلية في الحياة  الولادة  ثم الشباب ثم  الشيخوخة ثم  الفناء 
4 قانون أدوين هابل  لحركة  المجرات  والمستنبط  من تأثير دوبلر  والذي  يثبت  بلا شك حركة  الكون  وتوسعة  وبما  ان  الكون يتوسع  اذن  كان  في  الماضي  اضيق  مما هو عليه اليوم  وبما  انه  اضيق  اذن  كانت  له  بداية 
5 نهاية التفاعلات : والذي  يثبت  لنا  ان  كافة  النجوم  كان  لها  بداية  وان  لها  نهاية 
فلو  كان  الكون  أزلي  فأنه  لن  يعطي  حتى  ولو فرصة  واحده  للحرارة  او الضوء  او  المادة  بالحياة  من خلاله .
يقول عالم الحيوان الامريكي ادوارد لوثر كسيل (( وهكذا اثبتت البحوث العلمية دون قصد ان لهذا الكون (بداية) فأثبتت تلقائيا وجود الاله لان كل شىء ذي بداية لايمكن أن يبتدىء بذاته ولابد ان يحتاج الى المحرك الأول 
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وهنا لابد  مني  ان  أحط  مقالين  عن  الكون  ونشأته وإستحالة أزليته 
هل لهذا الكون من إله؟



[image: image15.jpg]




الدكتور الصيدلاني أحمد زهيراتي


دكتور أخصائي في الكيمياء الحيوية السريرية


هل الكون أزلي؟أم يوجد خالق لهذا الكون؟وإذا كان للكون خالق فما هي صفاته؟ 
هل يوجد تعارض بين الدين و العلم الحديث أم أن العلم الحديث جاء ليؤكد ما في الدين؟ 
قبل الإجابة عن هذه الأسئلة لابد أن نتطرق لواحد من أهم العلوم التطبيقية ألا وهو علم الترموديناميك العلم الذي يدرس الظواهر الفيزيائية و الكيميائية و التي تعد مبادئه أساس لبقية العلوم إذ كل الظواهر في الكون هي إما فيزيائية أو كيميائية. 
القانون الأول في الترموديناميك:THE FIRST LAW OF THERMODYNAMIC: 
الطاقة و قانون حفظ الطاقة:ENERGY AND THE LAW OF CONSERVATION: 
الكون كما هو معروف مؤلف من أجسام مادية متحركة و بقصد بالحركة هنا أشكالها من حركة الكواكب و الطائرات إلى حركة جزيئات المادة و الإلكترونات و الجسيمات الأولية الأخرى المتشكلة في نواة الذرة حركات انتقالية أو اهتزازية أو دورانية……… .إلخ 
الطاقة لا تخلق من العدم و لا تفنى بل تتحول من شكل إلى أخر،كما أن كتلة المادة تعتبر جزء من أنواع الطاقة يمكن أن تتحول إلى أشكال الطاقة الأخرى (حرارية_ ضوئية _ ميكانيكية……إلخ) 
كما يحدث في التفاعلات النووية حيث يتحول جزء من كتلة المادة إلى طاقة. 
العمليات التلقائية وغير التلقائية:SPONTANEOUS AND NONSPONTANEOUS PROCESSES: 
القانون الأول في الترموديناميك وهو قانون حفظ الطاقة عاجز عن تفسير كثير من الأمور الحيوية فهو لا يستطيع مثلا تأكيد إمكانية حصول عملية ما أو نفيها أو تحديد اتجاهها الذي يجب أن تسير فيه. 
الجملة: يمكن اعتبار أي شئ و مجموعة أشياء جملة فمثلا جزيئات الهواء في الغرفة تعد جملة و الكرسي جملة و الطاولة جملة ويمكن اعتبار الكرة الأرضية كلها جملة أو الكون بأكمله جملة. 
الجملة المعزولة (ISOLATED SYSTEM ):هي الجملة التي لا تتبادل المادة والطاقة مع الوسط المحيط. 
العملية التلقائية: هي العمليات التي تتم دون تأثير خارجي على الجملة . 
مثال:(انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى أخر بارد_ أو تحول العمل إلى حرارة بالاحتكاك_ أو امتزاج غازين ببعضهما_ أو انفجار غاز قابل للاحتراق……….) . 
العملية غير التلقائية: هي العمليات التي تتم بتأثير خارجي على الجملة. 
مثال:1)انتقال الحرارة من جسم بارد إلى أخر ساخن كالبراد و الفريزر الذي يتم فيه نقل الحرارة من داخل البراد (الجزء البارد)إلى خارج البراد(الجزء الساخن) فهذه العملية لا تتم تلقائيا بل يلزمها مؤثر خارجي (طاقة كهربائية). 
2)فصل غازين عن بعضهما البعض فهو لا يتم تلقائيا لا بد من تطبيق طاقة كالضغط. 
3)انتقال الماء من مستوى منخفض إلى أخر مرتفع يحتاج إلى طاقة كالضخ بواسطة المضخة. 
الأنتروبية :ENTROPY: 
وهو مقدار يعبر عن عشوائية الجملة، فكلما ازدادت العشوائية ازدادت الأنتروبية. 
مثال:1)عند امتزاج غازين تزداد عشوائية حركة الغازين و بالتالي تزداد الأنتروبية. 
2)جزيئات نقطة الحبر عند انتشارها في الماء تصبح حرة الحركة أكثر و بالتالي تزداد الأنتروبية. 
-إن أنتروبية الجملة المعزولة ثابت و تزداد في العمليات التلقائية عند حصول عملية ما تلقائيا في جملة معزولة تزداد الأنتروبية تستمر هذه الزيادة حتى تصل الأنتروبية إلى قيمتها الأعظمية الممكنة وعندما تتوقف قيمة الأنتروبية عن الازدياد تستقر الجملة وتصبح في حالة توازن، أي أن في حالة التوازن تكون الأنتروبية أعظم ما يمكن فمثلا نقطة الحبر تنتشر تلقائيا داخل الماء وهذا يؤدي إلى زيادة الأنتروبية للجملة وعندما تنتشر نقطة الحبر في كامل الماء تصل الأنتروبية إلى قيمتها العظمى ويحصل توازن للجملة،إذ لا يمكن لنقطة الحبر أن تنتشر أكثر من ذلك. 
و كذلك عند انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد يستمر انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد مترافقاًَ مع ازدياد الأنتروبية حتى يصبح للجسمين نفس درجة الحرارة و يحصل توازن للجملة وتكون الأنتروبية أعظم ما يمكن للجملة. 
[image: image16.jpg]





[image: image17.jpg]




إن " مبدأ الأنتروبي " أي العشوائية والذي يقول" بأن جميع الأنظمة في الكون إذا

تركت للظروف الطبيعية فإنها مع الزمن سوف تدخل في حالة من الفوضى وعدم

الانتظام" الصور فوق تبين بعض مظاهر الإنتروبي


إن وجود الكون إما أن يكون أزليا بلا موجد أو أن يكون مخلوقا من قبل خالق،ولا يمكن أن يكون أوجد فجأة بلا خالق ،أي انتقل من العدم إلى الوجود دون تأثير خارجي لأن هذا مخالف لمبدأ الترموديناميك الأول( إن الطاقة لا تفنى و لا تخلق من العدم). 
لنفرض جدلا أن الكون أزلي ولا يؤثر عليه أي قوى خارجية فهو في هذه الحالة يعتبر جملة معزولة وجميع العمليات والأفعال الكائنة على هذا الكون تكون تلقائية وبالتالي تؤدي إلى ازدياد الأنتروبية حتى وصولها إلى حدها الأعظم وحصول حالة توازن وبالتالي انعدام كافة الأفعال التلقائية وحصول سكون أنتروبي. 
فلو كان الكون أزليا وهو موجود منذ اللانهاية لكنا الآن في سكون أنتروبي وهذا مخالف للواقع فلا بد لهذا الكون من خالق هو الله وهذا الخالق يختلف بصفاته عن صفات هذا الكون إذ لو أنه يخضع لقوانين هذا الكون لكان هو بدوره وصل إلى السكون الأنتروبي و لانعدمت كل الحوادث التلقائية. 
فسبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وصفات الخالق مختلفة عن صفات الكون المخلوق 
فالله القوي القادر الذي يمتلك الطاقات اللامحدودة و اللامتناهية، القادر على الخلق من العدم سبحانه 
لا إله إلا هو. 
فهو الأول ليس قبله شئ وقدرته لا تنتهي ولا تفنى ،وهو الآخر ليس بعده شئ سبحان الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفواً أحد.
وهذا مقال  من  موقع  موسوعة الويكبيديا 

الكون هو مفهوم كلامي تم تأويله بطرق شتى ووفقاً لنظريات مختلفة ومتعددة. وأحد الاتفاقات القليلة حول ماهية الكون من بين النظريات العدة المتبناة من قبل الفلاسفة وغيرهم هو أن "مفهوم" الكون يدل على الحجم النسبي لمساحة الفضاء الزمكاني (الزماني والمكاني) الذي تتواجد فيه المخلوقات العاقلة وغير العاقلة؛ وهذا كالنجوم والمجرات والكائنات الحية. في تحديد طبيعة هذا الكون تختلف الآراء. فمن هنا تصور الفلسفات المختلفة والعقائد قديماً الكون بصورة معينة، ومن هنالك تظهر الفلسفات والعقائد الجديدة لتأويل مفهوم الكون بصورة أخرى مختلفة. وهذا على صعائد عدة، من ناحية النشوء والتطور وكذلك من ناحية هل للكون نهاية أم لا، وإلخ

بداية الكون
كثيراً ما اختلفت الأقاويل وتضاربت النظريات وتلاحمت الأفكار حول كيفية نشوء الكون. فهنالك من يدعي بأن الكون قد "خـُلِق" بنفسه، وهنالك من يقول بأن الله هوالمسبب الخالق البديع وغيرها من الأفكار. ودينياً: الله هو خالق وواجد الكون.

والاختلاف قديما كان لاثبات ان الكون حدث أو أزلي ، وحسب قوانين الفيزياء لو كان الكون ازلي لوصل إلى مرحلة التوازن، وذلك يعني ان الكون سيكون كتلة واحدة لها نفس الخصائص والصفات غير مجزئة لها درجة الحرارة نفسها ، لأن الحرارة تنتقل في من جسم الاسخن إلى الابرد حتى تصل إلى التوازن بين الجسمين ، والمادة تنتقل من المنطقة ذات الكثافة الأعلى إلى المنطقة ذات الكثافة الأقل إلى أن تصل إلى التوازن أيضا ، وهذا يعني أن الكون غير أزلي فهو لم يصل إلى مرحلة التوازن بعد. وخروجاً من هذا المنطلق؛ تلخص النظريات الأربعة الوحيدة لكيفية وجود الكون ومن خلالها يمكننا إقصاء واستبعاد بعض النظريات الخارجية والبعيدة عن المغزى الأساسي لمفهوم "بداية الكون"، ألا وهي: 1. أن الكون قد أوجد نفسه بنفسه. 2. أن كوناً آخراً قد أوجد الكون. 3. أن الكون قد أوجـِدَ من العدم. 4. أن الله أو المسبب الذكي خلق الكون. بالنسبة للنظرية الأولى؛ لا يمكن للكون أن يوجد نفسه بنفسه، لأنه لم يكن موجوداً بالأساس فكيف يوجد شيئاً وهو غير موجود؟ ، ففاقد الشيء لا يعطيه أي أن فعل الإيجاد لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان هنالك أحد موجود أصلاً ليفعله . إذاً؛ فهذه النظرية مستبعدة.

بالنسبة للنظرية الثانية؛ يُطرح من خلال هذه النظرية السؤال ذاته الذي يقول: إذا كان كون آخر قد أوجد الكون الحالي، فمن أوجد الكون الأول؟ - ومن هذا المنطلق نستنتج أن هذه النظرية غير معقولة فنستبعدها.

بالنسبة للنظرية الثالثة؛ إن إيجاد شيء من العدم أمر لا يقبله العقل. فتخيل صنع كرسي وليس لديك أخشاب ولا مسامير ولا معدن ولا أي شيء. ببساطة؛ هذا مستحيل. إذاً فهذه أيضاً مستبعدة.
وبالتالي لم  تبقى  الا النظرية التي تقول  ان  من  اوجد الكون هو  الخالق الله  جل وعلى .
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
منه نفهم ان الكون له  بداية حتمية  وبالتالي له  نهاية  أكيده ولا جدال في ذلك 


وهناك  عدة نظريات حول  نشوءه علميا وقد ذكرت سابقا 

1. أن الكون قد أوجد نفسه بنفسه. 2. أن كوناً آخراً قد أوجد الكون. 3. أن الكون قد أوجـِدَ من العدم. 4. أن الله أو المسبب الذكي خلق الكون. 

وكلها تتحدث  عن  لحظة  انبثاق 

وكما ذكر فكلها غير منطقية عدا الاخيرة  رقم  اربعة هي  التي تتوافق مع العقل والمنطق .

وبالرغم من سقوط  السؤال للملحد بسبب العجز التام الذي  واقعه  فيه عقليته 

وذلك  ان  للكون  بداية ونهاية  الا  انني مازلت اكرر سؤالي ما  الذي  كان  قبل  الكون  وماذا سوف  يكون بعده 

لا  انتظر  اجابة  لانه  لن  تكون  للملحد اجابة  ابدااااااااااا

هل  الدين  يفسر ماذا كان قبل نشوء الكون  (السماوات )  وماذا  سوف  يكون  بعد  نهايتها ؟؟؟؟؟؟؟ لنرى 

اولا: ماذا كان قبل خلق  الكون  ؟؟
خلق العرش والماء قبل خلق الأرض والسماء ونفهم ذلك من قوله  تعالى ((وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ)) اية 7 هود
وروى البخاري عن عمران بن حصين قال : [ كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم من بني تميم فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا : بشرتنا فأعطنا ( مرتين ) فدخل ناس من أهل اليمن فقال : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا : قبلنا جئنا لنتفقه في الدين ولنسألنك عن هذا الأمر ما كان ؟ قال : كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض  (( تفسير القرطبي جزء9 صفحة 11))
الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلها والعرش قائما بذاته ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليها بل إظهارا لقدرته وحكمته وليعرف وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعمله بكل أفعاله المحكمة وخلق لنفسه عرشا استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسا أو كان العرش له مكانا قيل : هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان والزمان (نفس المصدر )

يجب الجزم بأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه فكان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان ولا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس فهو الغني عن كل شيء ولا يستغني عنه شيء ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء
وانه  هو من خلق  الزمان فلايحده زمان 

وبالتالي  فالسؤال حول  ماذا  كان قبل خلق  الله  الخلق من أشياء  فأنه سؤال  باطل  لعدة  اسباب منها : 

-ان الله هو  الأول لم  يسبقه شىء  وهو الآخر ليس  بعده شىء 
- أن كلمة( قبل) تدل على الزمن ونحن  نعلم  انه لازمان قبل نشوء الكون وان الله هو من خلق  الزمان  فكيف نحكم على ماكان قبل وجود الزمن بمبدأ الزمن  فهذا غير منطقي 

- ان مبدأ قبل وماذا  كان  قبل الله  ومن  خلق الاله كما  يسأل الملاحدة  .

هو تسأل  يدل  على  جهالة العقل  السائل لهذا  السؤال  فكما  نعلم ان  هذه الامور دنيوية مخلوقة الابن والاب  والولادة  وماقبل  ومابعد  

ونعلم  ان  الله لايحده  مكان ولازمان  ولاتنطبق  عليه  قوانين  الدنيا التي  هو خالقها  

فلا اب  له  ولا  خالق  له  ولاشىء  قبله  ولاشىء  بعده  لسبب  بسيط  :  ان  الله هو من خلق  هذه الامور وهذه القوانين  في الدنيا  فكيف  نحكمه بها  غريب عقل الملحد .

فهو جل  وعلى  خلق  مبدأ البداية ومبدأ النهاية  ومبدأ قبل  ومبدأ بعد  فكيف كذلك  نحكمه لما  خلق  .
إذن السؤال باطل 

واذا اراد أي  انسان  ان  يعلم  ماذا  كان  قبل كل  شىء   فأن الاجابة  بسيطة 

كان  قبل  كل  شىء  الله  عزوجل 

قال تعالى ((سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3))) الحديد
نشوء الكون :


هل للكون بداية؟ وكيف بدأ الكون؟ وكيف كان شكله؟ ومتى بدأ؟ وإلى أين يسير؟ هذه أسئلة طرحها الإنسان منذ القديم، ولكن لم تبدأ الإجابة عنها بشكل علمي إلا منذ بداية القرن العشرين، فماذا يخبرنا علماء الفلك، وما هي الحقائق العلمية التي وصلوا إليها؟

منذ حوالي أربعين سنة فقط بدأ العلماء يرصدون الأمواج الكهرطيسية القادمة إلى الأرض، وقاموا بتحليل هذه الأمواج وتبين أنها تعود لآلاف الملايين من السنين!
معظم العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة أجمعوا على أن هذا النوع من الأشعة ناتج عن بقايا انفجار عظيم وعادوا بذاكرتهم إلى بداية الكون وتوسُّعه فاكتشفوا أن الكون كله قد بدأ من نقطة واحدة!
بما أن الكون اليوم يتوسع باستمرار فلا بد أن حجمه كان أصغر حتى نعود لنقطة البداية، ومن هنا برزت للوجود نظرية الانفجار العظيم التي تفسِّر نشوء الكون من كتلة ذات وزن عظيم جداً، انفجرت وشكلت هذه المجرات ولا يزال الانفجار مستمراً حتى يومنا هذا.

هذه النظرية أصبحت اليوم حقيقة علمية يقينية تؤكدها كل الظواهر والمكتشفات، ولا أحد يستطيع اليوم أن ينكر حركة المجرات مبتعدة عنا والتي تبلغ سرعتها أكثر من عشرة آلاف كيلو متراً في الثانية الواحدة!
هذه الحقيقة العلمية نجد حديثاً دقيقاً عنها في كتاب الله تعالى الذي فيه تفصيل كل شيء. يقول عز من قائل: (أولم يرَ الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما) [الأنبياء: 30">، وهنا يتفوق البيان القرآني على حقائق العلم الحديث. فالعلم الحديث يسمى بداية الكون (كتلة) وهذه تسمية غير صحيحة علمياً، فالكتلة لا تشير إلى أي نوع من أنواع البناء أو الحركة.
بينما القرآن يعطينا مصطلحاً دقيقاً وهو (الرتق) وفي هذه الكلمة نجد إشارة إلى البنية النسيجية للكون، وفيها إشارة إلى وجود النظام منذ بداية الخلق وليس كما يصفه العلماء بأن الكتلة الابتدائية التي خُلِق منها الكون كانت تعجّ بالفوضى!

وفي كل يوم نجد العلماء يعدلون مصطلحاتهم ويغيرونها بما يتناسب مع جديد الاكتشافات، ولكن الله تعالى خالق هذا الكون والذي يعلم السرَّ وأخفى حدَّد المصطلحات الدقيقة والثابتة منذ بداية نزول القرآن.
يتابع القرآن تفوقه على العلم من خلال كلمة (ففتقناهما) ففي هذه الكلمة يتجلّى كل النظام في عملية فتق الكون وتشكيل هذه المجرات التي نراها. فالعلم يسمي هذه العملية بالانفجار وكلمة (انفجار) لا تفيد إلا الفوضى، فلا يمكن للانفجار أن يكون منظماً أبداً.

بينما الكلمات التي يستخدمها خالق هذا الكون والخبير بأسراره هي كلمات واقعية: (الرتق) و(الفتق)، فالنسيج الكوني كان رتقاً ففتقه الله تعالى بقدرته.
وتأمل معي كلمة (ففتقناهما) كيف تعبر عن طاقة وقدرة عظيمة وصفها الله تعالى ليبدأ بها خلق السماوات والأرض، وإن الكلمات التي يستخدمها العلماء لتعجز فعلاً عن وصف حقيقة الأمر. 
فكلمة (انفجار) لا تعبر تماماً عن ضخامة الحدث، ولا عن حقيقة هذا الحدث، بينما نجد كلمات الله تعالى تعطي الدقة في وصف الحقيقة العلمية:إذن بكلمتين: الرتق والفتق، وصف الله تعالى نشوء الكون، بينما نجد آلاف الأبحاث العلمية في هذا المجال وبالرغم من هذا الكم الضخم من المؤلفات لم يتمكن العلماء من تلخيص نظريتهم عن بداية الكون بكلمات قليلة.

وهنا تتجلى عظمة وإعجاز القرآن بيانياً وعلمياً، فالإعجاز القرآني لا يقتصر على عرض الحقائق العلمية فحسب، بل يصف هذه الحقائق بدقة بالغة يعجز البشر عن الإتيان بمثلها.
وفي هذه الآية أمر لا بد من ملاحظته وهو بداية الخطاب في الآية، فالله تعالى يخاطب بها الذين كفروا، وفعلاً تم اكتشاف بداية الكون على يد غير المؤمنين. فإذا كان القرآن من عند بشر وهو النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، كيف علم بأن هذه الحقيقة ستُكشف من قِبَل الملحدين فوجَّه الخطاب لهم؟
إذن هذه الآية تمثل معجزة علمية، فقد بدأت بخطاب الكفار بحقيقة كونية هم من سيكتشفها، ثم وصَفَت الحقيقة الكونية هذه بأقل عدد ممكن من الكلمات. وخُتمت الآية بالهدف من هاتين الحقيقتين وهو الإيمان بالله تعالى: (أفلا يؤمنون)!؟
وهذا يدل على أن وجود الحقائق العلمية في كتاب الله تعالى ليس هدفاً بحد ذاته، بل هذه الحقائق وسيلة لهدف عظيم وهو الرجوع إلى الخالق سبحانه وتعالى والإيمان به.
وهذا يدل أيضاً على أن المؤمن مكلَّف بإيصال هذه الحقائق إلى غير المؤمن، إذن الإعجاز وسيلة ندعو بها إلى الله تعالى.وإذا لم ندرس نحن المؤمنون هذا الجانب الإعجازي المهم ونبلِّغه لغير المؤمنين فمن يفعل ذلك إذن؟

كتبه الباحث عبد الدائم الكحيل
خلق الكون من خلال القرآن الكريم :
البقرة: " هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ( ) فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) ".

الحجر: " وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ(16)وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ(17)إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ(18)وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ(19)وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ(20) ".

الأنبياء: " أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ(30) ".

فصلت: " قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ(9)وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ(10)ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ(11)فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(12) ".

النازعات: " أأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا(27)رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا(28)وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا(29)وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا(30)أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا(31)وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا(32)مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ(33) ".
وقفات مع الآيات:

كانتا رتقاً المرحلة رقم (1(

ثم صار الانفجار نعطيها المرحلة الرقم (2(


بمجرد انفصال الأرض عن السماء ( لأنها صلبة والسماء دخان ، غاز ، غير صلبة ) صارت السماء لوحدها 
فنعطي السماء (3) لأنها لم تحتج عناية كالأرض.. فكانت سابقة في الخلق الكامل ( لوحدها ).

خلقُ الأرض ( الأراضي ) وتسويتها ( تدحيتها ، نظمها في سلسلة محكمة كي لا تتصادم.. ) في أربعة أيام (4( 

إتمام خلق سبع سماوات في يومين (5).


وبحسب ترتيب الايام

بداية الايام 

السماء والارض كانت شىء واحد (رتق)

بعد انقضاء اليوم الاول والثاني 

السماء : سماء واحده متوسعه مرفوعه عبارة عن دخان 

الارض : جرم في السماء غير متشكل ليس كرة 


بعد انقضاء اليوم الثالث والرابع

السماء : كما هي سماء واحدة كبيرة عبارة عن دخان (ابخرة وسديم )

الأرض: اكتمل خلقها واصبح فيها نبات وماء وهواء وجبال وكل شىء عدا الحيوانات والانسان 


بعد انقضاء اليوم الخامس والسادس

السماء : اكتمل خلق السماء وتفصلت وانقسمت الى سبع سماوات واصبح لكل سماء عناصرها وموادها الخاص بها من اجرام ونجوم ومجرات وغير ذلك مالايعلمه الا الله 

الارض : كما هي مكتملة حيث اكتمل خلقها بالكامل في اليوم الرابع كما ذكرنا سابقا 
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وهذا جدول قام بتصميمه الاخ الاستاذ عبدالواحد احد ابرز المحاورين في منتدى التوحيد حفظة الله تعالى وزاده علما .
- ماذا   بعد  نهاية الكون وهل  اصلا  للكون  نهاية ؟؟؟؟ الملحد لايعلم

العلم  يؤكد  نهاية  للكون  من  خلال  نظرية  الانسحاق  العظيم  

حيث  يقول  العلماء  ان  الكون  :  اما  سوف  يستمر  بالتوسع  الى ان  يتلاشى 

او  انه  سوف   يتوسع  الى  نقطة  معينة  فتصبح  جاذبية  الانكماش  اكبر من  جاذبية  التوسع  فينقض  على  نفسه  فيعود  كما  كان  قبل  الانفجار  العظيم 

(5) لماذا الانسان هو الكائن الوحيد الذي يشعر بالصداع ويصاب بالامراض النفسية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ملغي

هذا السؤال  قمت بألغاءه  بسبب  عدم توفر المصدر  , حيث انني قد  شاهدت برنامج على احدى القنوات الفضائية في برنامج علمي  أن الانسان هو الكائن الوحيد الذي يشعر بالصداع  .

وأن الامراض النفسية وليست العصبية فأن الانسان هو الكائن الوحيد هو من يصاب بها 
ولكن كما ذكرت آنفا فأنه لعدم حصولي على مرجع يؤكد ذلك فأني ألغي هذا السؤال .

وأحب ان ادعوا أي انسان يجد مرجع يؤكد  ذلك ان يزودني بذلك على إيميلي وجزاه الله خير 

6) كيف ننظم حياتنا الأخلاقية والسلوكية في حالة انعدام الدين؟؟؟

هذا السؤال  هل  يستطيع  الالحاد  الاجابة عنه  ؟؟
لا  اعتقد  حيث  كثير  من  فلاسفة  الفكر  المادي  يحاولون  ان  يبتكروا  النظريات والفرضيات   للتعامل  الاخلاقي  في  المتجمعات الانسانية   ولاننسى  مقولة  فريدريك  انجلز  صاحب  كتاب مبادء  الشيوعية  والذي يصف  الاخلاق  بالنسبية  تختلف  باختلاف  المكان  والزمان  .

وهنا  يجب  ان  أساله  سؤال  هل  يقصد  ان  الجريمة  بكافة  اشكالها  قد  تصبح  عمل  خير  في  يوم  من الايام ؟؟؟؟؟؟؟

واذا  نظرنا  الى  سيبيونزا  الفيلسوف الهولندي   فأنه  يشرح  الاخلاق  وفق  تراكيب وسلسلات  فلسفية  هذا  بالرغم  من  عدم  الحادية  هذا  الفيلسوف 

وبالتالي فهل  يمكن  للفكر  المادي  الالحادي  ان  يكون  لنا  منظومة  اخلاقية  تبعد المجتمع  عن  قذارات  الانحطاط الاخلاقي  
        لو اخذنا مجموعة  اطفال  ووضعناهم في جزيرة  ثم  كبر هؤلاء من خلال اناس آليين  مثلا  يرعون  شؤونهم من  طعام  وشراب ومأوى  لاغير  فكيف تكون حياتهم الاخلاقية والخلقية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من ذا الذي يعلمهم كافة نواحي الاخلاق  الاجتماعية والجنسية والسلوكية  وغيرها.     عندما تخبرهم  عن الزواج او عن العلاقة الجنسية بين الذكر والانثى او تخبرهم عن القتل والسرقة والكذب والاحتيال والخداع والشهامة والكرم  والشجاعة والتضحية  وغيرها  من  القيم التي  يستحيل  على اولئك البشر معرفتها  مالم يعلمهم احد بها  بل ان  ما سوف  يشغلهم  اكثر من أي شىء اخر  هو من  اوجدهم  وماسبب وجودهم  وهل  هم  لوحدهم في هذه الجزيرة وهل  هذه الجزيرة هي المكان الوحيد في الوجود  الذي تنعم بها  الحياة  ............ 

ولكن اريد  ان  اضيف  ان  اولئك الاشخاص سوف  يموتون  بسرعة  لعدة اسباب 

انهم  لن يتعلموا  الكلام ابدا  اذا  لم يسمعوه  من احد غيرهم  يعلم الكلام  والنطق

انهم  سوف  يموتون  لانعدام الحنان  الذي  يوفره الكبار  سوف  يموتون  لانعدام  اهم سبب للوجود  هو  الارتباط بالاله  
يذكر ان لويس الرابع عشر قام بتجربة من هذا النوع  اذ وضع 10 اطفال رضع في  احدى حضانات قصره  ووضع  لهم  مربيات  وامر المربيات ان لايتكلمن معهم بكلمة  ولايظهرن لهم أي اشارة من اشارات الحنان  وان  يقمن عدا ذلك بالاهتمام بهم  . فكانت النتيجة ان الاطفال  لم  يعيشوا  اكثر من بضعة ايام  والسبب الافتقار الى الحنان والكلام  (كتاب بنوا الانسان  سلسلة عالم المعرفة )
ومنه فأن هذه التجربة  تبين  استحالة نظرية التطور  التي  تقول ان الانسان العاقل الاول كان  ابن لام متخلفة  حيوانية  لاتعي  ولاتنطق ولاتفكر ولاهم يحزنون  
هذه هي الاخلاق في الفكر  الالحادي  اذا لم يكن هناك اصل ممن خلقهم فأرشدهم وعلمهم مبادىء  كل  شىء .

اذا قلنا  أن الالحاد وعدم الاعتراف بالاله الخالق الذي  علم الانسان كل مبادىء العلوم لايمكن  ان  يجد لنا  الاجابة الشافية لهذا السؤال  فهل  يجيب الدين عن هذا السؤال .

الاجابة في الدين ؟؟؟؟؟؟

قال تعالى ((وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31))) البقرة 
الله خالق الانسان هو من اعطى الانسان  الكلام  وهو من  بين له الفطرة السليمة وهو الذي  علمه القيم من  خلال الفطرة ومن خلال الرسل المبعوثين اليه 

وقال تعالى ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5))) العلق 

وعلم الانسان مالم يعلم  تكفي لنعلم ان الاخلاق  كلها  وقيمها علمها الله لمخلوقة الضعيف الا وهو الانسان  من خلال  مصدرين مهمين 

اولهما العقل والضمير ونداء الفطرة ومافي الطبيعة من مخلوقات نتعلم منها اساس العلوم كما  تعلم قابيل مبدأ الدفن من الغراب 

وثانيهما  ما وصلنا من خلال رسل رب العالمين وكتبه  من مبادىء وقيم واخلاق 

فالأنسان يحتاج الى الاخلاق ليستمر والاخلاق تأتي من النظام الديني ولاتأتي من العدم 
يقول القاضي ماتيوهالوس وهو من كبار قضاة القرن السابع عشر ((إن القول بأن الدين خدعة هو بمثابة إبطال لجميع المسئوليات التي تقع على عاتقنا لاستقرار النظام الأجتماعي ))
-لقد أنكر الفيلسوف الالماني كانط فكرة الاله قائلا انه لايجد ادله شافيه على وجودة فهو ينكر الصواب النظري في الدين ولكنه في نفس الوقت يضطر الى ان يسلم بالصواب العملي في الدين من الناحية الاخلاقية 

-فولتيير أيضا لايؤمن بحقائق ماوراء الطبيعة ولكنه يرى أن اهمية الاله والحياة الآخرة عظيمة جدا  حيث انهما اساسا لأقامة المبادىء الاخلاقية .

عظماء الفلاسفة الملاحدة يعترفون بأهمية الدين في بناء مجتمع اخلاقي 

الحمد لله على نعمة الايمان 

7)لماذا لا يوجد للقمر غلاف جوي؟؟؟
اجابة الالحاد :  الصدفة  وقوانين ميكانيكة الفضاء وغيره من التراهات  هي  التي جعلت القمر يوجد من غير غلاف جوي كيف؟؟؟

قد يقول  ملحد معاند مابالك هذه  نظريات  مؤكدة تبين ان القمر  كان اصلة من الارض ثم احترق واصبح قاحل بلا هواء او اكسجين او أي  شىء من مظاهر الحياة كتلك التي على الارض .
-اقول له  انا  اتفق معك  ولكن  ماذا لو كان للقمر  غلاف جوي مثله مثل اقمار المشتري او زحل او اورانس او غيره من الكواكب افترض معي ذلك 

وكانت حركتة تماثلية  24 لليوم  وغيرها من مشابهات الحياة على الارض اليس من الممكن  ان  يكون  فيه  حياة !!  ولكن للاسف  لايوجد فيه حياة نهائيا لأسباب ليست عبثية عشوائية لأن القمر اكثر من غيره من الاجرام السماوية اقترب من الحياة كثيرا  فهو يقع في مدار الحياة مثله مثل الارض  به ماء متجلد الى غيره من الامور  التي تفتقدها كواكب عملاقة امثال زحل او المشتري  بل ان القمر اقرب من المريخ من حيث احتمالية تكون حياة فيه  وذلك ان المريخ  يبعد  كثيرا  عن منطقة الحياة بالرغم من ان له  غلاف جوي .

هل يفسر لنا الالحاد ذلك ؟؟

يفسره  بالعلم  وكلنا  نؤمن بذلك  ولكن  اذا  اخبرته من ارغمه على عمل ذلك قال لك الصدفة فأذا قلت وما الحكمة من ذلك قال لاحكمة من ذلك.
عيب امر الصدفة  فأذا قلت لها ما الحكمة من خلق العين قال  للنظر والرؤية  والاذن للسمع والانف للتنفس والشم وووو...الخ 

ولكن خلق الكون بلاحكمة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هل الدين يجيب عن ذلك 

الايدل القمر على الخالق ,كيف؟؟
عندما  تنظر الى ذلك الجرم القاحل  فأن الله يبين لك انه كان من الممكن  ان  تكون ارضك هذه مثله قاحله ولكن بنعمة الله  جعلها ممهده للحياة و لتحيى فيها  

قال تعالى ((المر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3)  )) الرعد 

سخر القمر  لك ايها الانسان  لتعيش على الارض 

قال  تعالى ((هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) يونس

الله  جعل القمر قاحل لحكمة عظيمة أن الحياة على الارض والقمر تابع مهم للارض يهم الارض ويهم الانسان  الذي يحيا عليه 

ومن تلك الملاحظة ان حركة القمر  عجيبة  تدل  على انه لم  يوجد عبثا  فالقمر يتحرك  مع الارض  فيكمل دورة كل 28 يوما وهذا مايسمى بالشهر القمر  يبدأ بهلال وينتهي بهلال 

وتلاحظ من تسخيره ان حركته تجعله يتحرك بحركة  يستطيع الانسان من خلاله حساب الايام والشهور والسنين  من فعل  هذا  العبث  سبحان الله  الالاف السنين يتحرك القمر  بحركة منظمة  ومتقنة  ودقيقة  لاخلل فيها  

ايعقل كل هذا  عبث  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وحركة القمر  تجعله  يمر  بمراحل الولادة  هلال ثم تربيع اول ثم  بدر  ثم  يعود تربيع ثاني ثم هلال اخر ثم  محاق وهكذا بداية كل شهر  قمري  يولد القمر من جديد 

من  جعله  هكذا  يتحرك ويبنى  بهذا  النظام الدقيق  ؟؟؟؟؟؟؟؟
8)لماذا القمر ليس اقرب اكثر من الارض ؟؟؟
الالحاد نفس الاجابة السابقة :  تفسير من خلال العلم  واذا قلت له مالذي دفعه الى ان  يكون هكذا  قال  لك الصدفة ....................................... هل من مجيب 
سوف  اقول له  لماذا  لم ترغم القوانين القمر  ان  يكون اقرب الى الارض مثلة مثل اقمار المريخ  فهي  تبعد عن المريخ سدس المسافة التي يبعدها القمر عن الارض  اليس في الامر غرابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذ يبعد القمر عن الارض بحوالي 384399 كم ثلاث مئة واربع وثمانين الف وثلاث مئة وتسع وتسعين كم
فوبوس هو التابع الأكبر والاقرب للمريخ من القمر الاخر ديموس، وهو يعتبر الأقرب النظام الشمسي، فهو يبعد أقل من 60000 كيلومتر فوق سطح المريخ،إلى كوكبه من أي قمر آخر في 
نعم غريب  لانه لو كان القمر  يبعد عن الارض ثلاثة ارباع المسافة الحالية له عن الارض  لاستحالت الحياة على الارض ولما تكونت مظاهر الحياة على الارض بسبب شدة الجذب المغناطيسي وشدة المد البحري 
وبالتالي فأن القمر  لم  يوضع هناك  صدفة .................

قال تعالى : ((وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38))) فصلت 

الله  جعله هناك لكي تنشأ الحياة على الارض  وليس عبثا فعمر العبث ما انتج شىء ..

هل الطبيعة هي التي وضعت لنا طبقة الأوزون(o3)؟؟ولماذا على الأرض بالذات

الالحاد نفس الاجابة السابقة . الظروف والاسباب هي التي هيأت للارض ان تكون فيها الحياة 
وجعل غيرها  بلاحياة .  

طيب من الدي دفع الظروف والاسباب  الى ذلك ؟؟؟؟؟؟ لاشىء 

نظرة لطبقة الاوزونما هي طبقة الأوزون؟
هي طبقة من طبقات الغلاف الجوى، وسُميت بذلك لأنها تحتوى على غاز الأوزون وتتواجد فى الغلاف "الأستراتوسفيرى". يتكون غاز الأوزون من ثلاث ذرات أكسجين مرتبطة ببعضها ويرمز إليها بالرمز الكيميائي (O3). ويتألف الأوزون من تفاعل المواد الكيميائية إلى جانب الطاقة المنبعثة من ضوء الشمس متمثلة في الأشعة فوق البنفسجية على صفحات موقع فيدو، وفى طبقة الاستراتوسفير (إحدى طبقات الغلاف الجوى) يصطدم غاز الأكسجين - والذي يتكون بشكل طبيعي من جزيئات ذرتي أكسجين (O2) - بالأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، وهذه الذرات تصبح حرة لكي تندمج مع أجسام أخرى، ويتكون غاز الأوزون عندما تتحد ذرة أكسجين واحدة (O) مع جزئي أكسجين (O2) وهذا هو الأكسجين الذي يستنشقه الإنسان ليكونوا (O3).
من أهم وظائف طبقة الأوزون هي حماية سطح الأرض من الأشعة الضارة للشمس من أن تصل لسطحها الأشعة فوق البنفسجية ، التي تسبب أضراراً بالغة للإنسان وخاصة سرطانات الجلد .. وأيضاً للحيوان والنبات على حد سواء. كما أن وجوده فى الهواء بتركيز كبير يسبب الأعراض التالية: ضيق فى التنفس، حالات من الإرهاق والصداع .. وغيرها من الاضطرابات التي تعكس مدى تأثر الجهاز العصبي والتنفسي.
من الذي دفع المادة ان تنتج الاوزون وقدرت مكانه ووظيفته  تقديرا  من علم من عرف من فهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قال تعالى((الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآَنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13)  )) الرحمن
فالله جل وعلى هو من خلق الارض للمخلوقات(الأنام)  وهو  الذي خلق السماء والارض بميزان دقيق ومقدّر 

قال تعالى ((إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49))) القمر
10)من الذي يحمي البشرية عبر العصور من النيازك الفتاكة والتي كان من الممكن ان تنهي الحياة على الارض ؟؟؟؟؟
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يحيط بالأرض الالاف الاحجار الصخرية مختلفة الاحجام قادر الكثير منها على تدمير الارض اذا ماسقط عليها  وهذه الاجرام التي تسمى الاحجام الكبيرة منها  نيازك والتي تمر في كثير من الاحيان على مسافات اقرب بكثير من تابع الارض القمر . وكما  هو معلوم فأن الارض قد تعرضت لضربات نيزكية كثيرة في الازمان السالفة امثال تلك الفوهة الموجودة في ايرزونا في الولايات المتحده 
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وحادثة تنجوساكا في سيبيريا في عام 1908 ليست ببعيد اذ ضرب نيزك كبير تلك المنطقة  فدمر مساحات شاسعة من تلك الارض 
لماذا الان لا؟؟؟؟؟؟؟

اذا نظرنا الى القمر  رأينا  به ملايين  الفوهات التي سببتها الشهب والنيازك فيه على مر القرون 
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من الذي حمى الارض عبر تلك العصور السابقة ويحميها الان  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذا سألت الملحد فأن نفس الاجابة سوف تكون خارجه من فمه  الظروف والاسباب  هي التي هيأت عدم اصطدام أي مذنب او نيزك  .
تقول له كيف ولماذا ومن الذي دفع الظروف لعمل ذلك  علما ان عملية اصطدام أي نيزك او كويكب او مذنب باي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية  واردة الاحتمال بقوة 
فلاننسى المذنب الذي اصطدم بالمشتري عام 1994  والذي سبب دمار على سطح المشتري يساوي مساحة الارض




ماذا لو اصطدم هذا المذنب بالارض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وقد صرح علماء قبل اشهر ان كوكب المشتري  يعمل على حماية الارض من المذنبات والنيازك الضخمة اذ يجذبها نحوه فتصطدم به وهذا فعلا حدث في عام 1994 اذ جذب كوكب المشتري ذلك المذنب نحوه فتم الاصطدام .

من حفظ الارض ويحفظها وسوف يحفظها الى أن يأذن لها بالنهاية هو الله وحده جل وعلى 

قال تعالى((أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (65))) الحج

نعم هو وحده من يمسك السماء ان تقع على الارض ولولا حفظ الله لسقطت المذنبات والنيازك والكويكبات منذ ازمان سحيقة ولما تكونت الحياة على الارض واستمرت الى يومنا هذا 
فسبحان الله رب العالمين 

11)الملائمة في الحياة لكل مخلوق على حسب طبيعته من أين أتت؟؟؟
من عجائب الدنيا انك لاترى شيئا فيها متناقض وكل شىء فيها وجد وفق حكمة دقيقة بل متناهية الدقة  فمثلا 

-لاترى  فيها ظائر يطير بلا اجنحه؟؟؟؟
-لاترى فيها حيوان ذو انياب (لاحم) يأكل الاعشاب  وحيوان نباتي  بلا أنياب يأكل اللحوم ويفترس الحيوانات الاخرى .

- هل رأيت حيوان بلا رأس؟؟؟

- هل رأيت نار تبث الظلام؟

- هل رأيت كائن حي يشرب حجارة بدلا عن الماء؟؟

- هل رأيت شىء في الوجود بلا هدف او فائدة وانت متأكد من ذلك مئة بالمئة
- هل رأيت إنسان ولد وله اجنحه  واخر  يعيش في البحر واخر يعيش تحت التراب 

-هل رأيت كأئن حي لايشرب الماء 

-هل رأيت إنسان ولد وليس لديه قلب ويعيش طبيعي او ليس لديه جهاز تنفسي ويتنفس طبيعي او انسان يحيا دون طعام او شراب هل رأيت؟؟؟؟

- هل رأيت أي كائن حي لايموت او يولد من دون سلف له ؟؟؟؟؟؟؟

وغيرها من الامور التي تدعو للحيرة في هذا الوجود  والذي يجعل من عملية صدفة انتجته عملية غير صائبة بالمرة لان الصدفة لاتسير بشكل منتظم  بل وفق مبدأ العشوائية 

والا لرأينا كل تلك الاحتمالات التي ذكرتها اعلاه وغيرها مالانتصوره .

مثل هذه الصور 
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منقول من كتاب اطلس الخلق المجلد الثاني لهاورن يحيى

نعم فلو كانت الصدفة الغير عاقلة انتجت الحياة لرأينا عشوائية واللانظام في تكون الموجودات  ولن نرى التناسق  العجيب  والدقيق  للحياة .

ماذا  سوف  يرد ارباب الالحاد المنكرون لوجود الخالق جل  وعلى   . 

حقيقتا  لوكنت  ملحد  لما  استطعت  الاجابة  عن  هذا  السؤال  لسبب  وجيه  وهو  لايمكن  ان يوجد  شىء مصمم  وموجه و ذو فائدة  ومشغل  من  خلال عناصر  بسيطه  وبشكل بالغ التعقيد  بدون  وجود  الصانع الذي صنعه ؟؟؟؟؟؟؟؟
فعندما  ترى  طائرة تطير في السماء  فأنك  تقول  إن  لهذه الطائرة  مصمم  اولي  صممها  في رأسه  من  خلال  عقله  العاقل  لانه  كائن  عاقل  يفكر  وليس  مجنون  لايفكر  اتقن  تصميمه لها  في  رأسة   فهو  فكر  ان  الطائرة  لكي  تطير  يجب  ان  يكون  لها  اجنحه ومحرك  وموجه  عمودي  وافقي  وعجلة لتسير  بها  في  المدرج  وتعمل  بالوقود  وبها  نظام  الكتروني  معقد   ......الخ  ثم  ينقل  تصميمه الى الورق او الحاسوب  

وهذه  الطائرة  ذات التصميم  المنسوب  لمصممها  موجه  لهدف  ما  اما  مدني  او  تجاري او عسكري او علمي او  غير  ذلك  

وفائدتها  ان  كانت  مدنية  ننقل  بها  المسافرين من بلاد  الى اخرى   وان  كانت  تجارية  ننقل  بها  البضائع  وان  كانت  عسكرية  فانها  تستخدم  في  اعمال  حربية  ......الخ
وهذه  الطائرة  لاتسير  بلا شىء  أي  لاتتحرك  هكذا  سحرا  بل  تتحرك  من  خلال  محرك  ميكانيكي  يتم  تشغيله  من  خلال  دارات  الكترونية  ويزود  بالوقود   فتشتغل  وتطير

وهذه  الطائرة  معقدة  تدل  على  صانعها  ومصممها  الاذكياء  فهم  ليس  كائنات  عاقلة  فحسب  بل  من الاذكياء من  بين  هذه  الكائنات  

وهؤلاء الكائنات  الاذكياء  الذين  صمموها  هم  ما  يطلق  عليهم   بالصانعين  لهذه  الطائرة  

فهل  يعقل ان  توجد  طائرة  وتطير  بدون  صانع  لها  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فالطائرة  لها  صانع  والطائر  ليس  له  صانع

والغواصة لها  صانع  والاسماك  ليس  لها   صانع

فالملحد  علم  الحكمة  من  وجود  العين  والانف  واللسان  والرجل  والماء  والحجار  والشجر  والشمس  والقمر  والهواء  وهي  امور  ثانوية   وجهل  الحكمة  من  وجوده  هو !!!

فكيف  علمت الطبيعة  الغير  عاقلة  ان  الطائر  حتى  يطير  يحتاج  الى الريش والجناحان  وان  السمكة  حتى  تسبح  تحتاج  الى  الزعانف    وغيرها  من  امور  الحياة   !!!  غريبة  اليس  كذلك 

قال تعالى ((الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) )) الفرقان

وقال  جل  شأنه ((الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)))  الاعلى
12) لماذا نموت؟؟؟؟هل يوجد تفسير عقلاني للموت ؟؟؟
هذا السؤال في الظاهر بسيط ولكن هو صعب بشكل كبير  لدرجة أن  كل  سؤال محير في هذه الحياة لابد ان  يمر  من خلاله   نعم  يمر  من  خلاله  سوف  نرى  لاحقا
يقول وليم ر كلارك في كتابه الجنس ومنابع الموت ص54 ان الانسان مثله مثل بقية الحيوانات يموت وثمة العديد من الآليات المتثبتة فينا للتأكد من اننا نقوم بذلك . حيث تقاس اعمار بعض الحشرات بالايام والفئران 3 سنوات والبشر 120 سنة والسلاحف 200 سنة ولكن في النهاية الكل يموت الكثير من الكائنات الوحيدة الخلية قد تموت نتيجة لحادث او مجاعة ولكن الموت الاجباري المبرمج يدعونا للتساؤل عنه وعن سببه اذ لاشىء مبرمجا داخل تلك الكائنات يدعوها للموت .

ماهي إجابة الملحد لهذا السؤال !

لماذا نموت ؟ 

الاجابة :  انتهاء اسباب  الحياة  على الارض 

هل يوجد تفسير عقلاني للموت ؟؟

الاجابة :  موت الجسد  بأحد الأسباب  التالية  والتي  لايمكن أن يكون الموت الا بها  وليس بغيرها وهي ( الهرم /القتل / المرض) 

لماذا يموت الجسد بتلك الظروف ؟؟؟
الاجابة:  ان كان بالهرم وهو التقدم بالسن فهو بسبب موت الخلايا وعدم تجددها  وبسبب هرمها  ووهن الجسد وضعفه كالمنزل الذي يصبح  آيل للسقوط بعد فترة من الزمن 
وان كان بالقتل فأنه  يكون  اصابة نظام الجسد  بأصابه  لايمكن للجسد نفسه ان يعالجها ولايمكن لاي بشر آخر مهما بلغت الامكانات من معالجتها  

وان كان بالمرض فهو تعرض الجسد  لهجوم  شرس من  بكتيريا او فيروسات او غيرها  لدرجة ان يضعف الجسد امامها  وينهار 

* أقول  انا  اتفق  تماما  مع  هذه الاجابات اعلاه  فهي  تمثل الاجابة البسيطة للسؤال كما  ذكرت آنفا

ولكن  !

لنصيغ السؤال بطريقة مرة أخرى 

لماذا نموت ؟ 
الاجابة :  انتهاء اسباب  الحياة  على الارض 

لماذا وضعت هذه الاسباب  ومن  وضعها  وكيف   !!!
هل يوجد تفسير عقلاني للموت ؟؟
الاجابة :  موت الجسد  بأحد الأسباب  التالية  والتي  لايمكن أن يكون الموت الا بها  وليس بغيرها وهي ( الهرم /القتل / المرض) 

لماذا كانت طرق  الموت  بهذه الشكل  ولماذا  يموت الجسد  من وضع  مبدأ الفناء  على هذا الكون .

حتى  يتم  التركيز  بشكل  اكبر  نقول  اذا  كانت الصدفة   العلة الأولى  وضعت  مبدأ الحياة من  الموت  ومبدأ  الموت من الحياة 

موت  ثم  حياة  ثم موت  فهل  هذه  الصدفة  مخلده  أي انها ملكت   زمام ايجاد الحياة والموت  فهي  غير فانية  ام ماذا ؟؟؟

انا كل  شىء  في هذا الكون  نتعلم منه  ان  أي  حركة متقنة  فيه  لها  سبب فلم توجد بلا سبب اول لها 

فكيف  يعقل  ان  يوجد الكون من  تلقاء نفسه  بكل  مافيه من اتقان رهيب  وعجيب  بدون  سبب أولي له ؟؟؟

وبالعودة لسؤالي للملاحدة  عن  سبب الموت الرئيسي  في هذا الكون  فانه سوف  يقول  ان المادة الفانية هي  من مكنونات  الكون  ؟؟؟؟؟؟؟

لم  أفهم  صراحتا  

اذا  كان الكون  منذ  الأزل   فلابد ان  الأزل استطاع  ان  ينشىء  حياة  خالده  لافناء فيها  
بل  أن  الحياة  الخالدة  وعدم  الفناء  يجب  ان  يوجدان  منذ  الازل  مثلها  مثل  الكون  ومنه  يجب  ان  اكون  انا  موجود  منذ مالانهاية  وسوف  ابقى  الى  مالانهاية  وهذا  مستحيل  وغير  منطقي  .

بل  ان  كل  مانراه  هو  فناء  في فناء  من  ابسط  شىء  الى  اعظم  شىء  في هذا الكون

طيب  اذا كان الكون  له  بداية وهذا هو الصواب

كيف استطاع هذا الكون  الذي  اوجد  نفسه  بنفسه  ان  يوجد  حياة فانية  

الكون  كان ميت  ثم  اوجد لنفسه الحياة  ثم  يفنى  وهو الذي  قدر  ذلك لنفسه 

طيب  اذا  كانت  هذه   صفة  ملازمة  للكون  فانه  لابد  ان  كل  موجودات  هذا  الكون  تملك  نفسه الصفه  أي  انني   انا  من  اوجدت  نفسي   كنت  ميت  ثم   ولدت  بإرادتي  نفسي  ثم  أموت  بإرادتي  وهكذا   وهذا  لايحدث  ايضا 

اذا  كان  مبدأ  الكون  الموجود  هو  الفناء  أي  ان  تركيبه  هو الفناء  البحت 

فمن اين  اتت  هذه  الفكره  له   

حقيقتا  لا أرى  تفسير  منطقي  للموت    .

لماذا  نوجد  ؟  حتى  نموت .

ما الحكمه  وما الهدف  وما الغاية  ؟؟؟  لا شىء   فقط  العبث  

هذه  هي  اجابة  الالحاد  لهذا  السؤال  عدم في عدم  

طيب  ماهي  إجابة الاسلام  لهذا  السؤال لنرى :
لماذا نموت ؟ 
قبل الأجابة عن هذا  السؤال  يجب  ان  نسأل   

لماذا  وجدنا  ؟؟   

الاجابة  :  لكي  نعبد  الله  

قال تعالى ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) الذاريات
ومنه   يجب  ان  نموت  حتى  نصل  للحياة  الخالدة

هل يوجد تفسير عقلاني للموت ؟؟

قال تعالى ((كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) البقرة 

فنحن  نموت  عندما  يقدر  الله  لنا  الموت  بالاسباب  التي  خلقها  هو  لهذا  الكون  

ونموت  لأن  هذه  الحياة الدنيا  غير  مهيأه  لكي  تكون حياة  خالدة  بل تكون حياة  فانية ويتحقق  شرط العبودية  لله  الخالق الحي الذي  لايموت 

اذا  كنا  مخلدين  نملك  اسباب  الحياة  لانفسنا  واسباب  الموت  ثم  قيل  لنا   هناك  اله  خلقنا  نعبده  ومن  صفاته  انه  حي  لايموت !و من  وهب لنا  الحياة  والموت ! وانه  قوي ...الخ
فسوف  نرد  عليه  ونقول  هو  حي  لايموت  ونحن  ايضا  احياء  لانموت  .  هو  من  وهب  لنا  الحياة  والموت  . فسوف  نقول  له  هذا خطأ  نحن  من  نملك  اسباب الحياة  والموت  لانفسنا   .  انه  قوي   .  فسوف  نقول  مادمنا  نحن نملك  اسباب  الحياة والموت لانفسنا  فنحن  ايضا  اقويا  .......الخ  من  صفات  الالهه 

ولايتحقق  هنا  شرط  العبودية  .

ولكن  بوجود   مبدأ  الموت  فهذا يؤكد  لنا  وجود  السبب  الأول  خالق  الموت  

قال تعالى ((تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) )) الملك 

من  خلق  الموت  لانحكمه  بما  خلق  

فالموت  حقيقة  خلقت  قبل  خلق  الحياة  وهذا  نفهمه  من  خلال  الآية السابقة   

فالحق  جل  وعلى   خلق  الموت  قبل  خلق  الحياة  وهذا  منطقي  جداااااااااا  فالدنيا  الفانية  كانت  ميته  ثم  احيت  ثم  تموت  

وكذلك الأنسان  كان  ميت  ثم  ولد  وحيا  في  الارض  ثم  يموت  

فسبحان الله 

اخيرا  بقي  سؤال  لماذا  نموت  بسبب  موت  الجسد  ؟؟

الأجابة :  إن الجسد  تكون  من  مكنونات  الحياة الدنيا   من هذه  الأرض  فلهذا  يجب  ان  ينتهي  معها  لانها  هي  نفسها  منتهيه  
ولكن  الروح  هل  تموت   ؟؟  لا

من  أدلة  ذلك   النوم   . نعم  ففي  النوم  يموت  الجسد  وينفصل  الوعي  عنه  فيبقى  الجسد  كالجثة  الهامده  في مكانه  مرمي  لا يسمع  ولايرى  ولايشم  ولايتكلم  ولايحس  ولايعي  بينما  الوعي  ( الروح)  فأنها  تحيا  حياة  عجيبة غريبة تذهب  الى  عوالم  مختلفة  وعجيبة .

كذلك  الموت :يموت الجسد  ويفنى   وتبقى الروح   

الى  ان تتبدل  قوانين  الحياة  فيبعث  بجسد  جديد  غير  فاني   لحياة الخلود .
(13) هل للصدفة عقل؟؟؟؟؟؟؟والا ماذا نسمي التناسق في الكون حتى عقولكم التي تفخرون بها هل اتت من لاشىء ؟صدفه؟ عبث؟؟؟فاقد الشىء لايعطيه
من  الذرة الى المجرة   تناسق  رهيب  ومعجز هل  يعقل  للصدفة  ان  توجده  
وحتى  لا  اطيل  فأن  الالحاد  لايستطيع ان  يجيب  عن  ذلك  .

كل  مافي  الكون  يدل  على صانع  له 

فهل  يعقل ان  السفينة  صنعها  كائن  عاقل  

وكون  عجيب  لا صانع  له 

اذا  كان  كذلك  فيجب  اذن ان نقول  ان  الطائرة والسيارة  والتلفزيون  والراديو  والهاتف  ........الخ  وجدت  صدفة  !!!

قال تعالى ((أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) ))  الطور

ولا اجد  لهذه  الزندقة التافهه غير  هذه  الاية  الكريمة   ام  خلقوا من  غير  شىء ( صدفة )  سبحان الله 

(14)من الذي وضع القوانين الدقيقة لمختلف العلوم وعلم باننا سوف نفك رموزها ؟؟
كل  القوانين  الفيزيائية والرياضية  والكيميائية  والبيولوجية  والفلكية ........الخ

من  وضعها  ان  كانت  الصدفة  الغير  عاقلة  اوجدتها   فلابد لنا  ان  نكتشف اخطأ في  قوانين  الكون  مثلا 

نقول  أن  1+1=2  نظريا 

ولكن  عندما  نطبقه  عمليا  تكون  المسألة خاطئة   كأن  نقول  تفاحه  مضاف لها  تفاحه  يكون الناتج  خمس  تفاحات !!!!!!!!!!!!

وبالتالي  سوف  نؤمن  ان  الكون  وجد  صدفة  وانه  قوانينه   غير  منتظمة  وغير  ثابته  وعشوائية .

15) لماذا نحب ونكره ونحسد ونبغض ؟؟؟؟
لماذا نحب ونعاني منه  ونحزن  اذا مافارقنا من نحبه  اليس شعور الحزن الذي ينتج عن فراق الأحبه هو اكثر شعور نعاني منه في هذه الدنيا لوكنا لانحب فسوف لن نتأثر لفراق الاهل  والاصدقاء ولكن بسبب هذا الشعور  هذا الشعور الذي نتشاركه بطريقة مختلفة مع الحيوانات .

لماذا ثور جدي ذهب عقب وفاة جدي قبل 17 سنة  الى قبرة ومات هناك  ليس لسبب الا انه كان يرعاه ويطعمه ويهتم  به .

لماذا يدافع عنك كلبك الذي ترعاه اذا ماتعرضت للاذى  من أي احد 

مذا لوكنا لانحب  هل افضل ام لا ؟؟؟

اعتقد لولم يكن هناك فائدة منه  فالأفضل لنا لو ولدنا  وكنا  مخلوقات بلا حب  ولا حزن 

انه  شعور فظيع ان  تحيا وتعيش  بعد فراق الأحبه  الذين أحببتهم  

هل  يجيبنا  الألحاد 

ماحجتنا  للحب من اين اتت به الطبيعة لنا  بذلك حتى وان  طورت نفسها  فكيف  علمت  ان  الحب مهم  لتستمر الحياة  ؟؟

وهل  يعقل ان  الصدفة  علمت  ان  الكره  يجب  ان يكون تضاد للحب  الم  يكن  يكفيها  الحب  فقط  دون التطرق  للكره  

لأن  الحب  بالرغم من  جمال  هذا  الشعور  واهميته  لأستمرار  الحياة  ونموها  وبالرغم ما يصاحبنا معه أي  الحب  من  معاناة  

فأن  شعور الكره   شعور  رهيب  لم  أرى  شعور  بحياتي  افظع منه 

فالكره وهو  الشعور  الذي ينتج  عن الحسد  والبغض  والحقد  وغيرها من امور الدنيا  هو  الذي يدفع الانسان الى القتل  في كثير من الاحيان .

 فالذي دفع النازيون الى اشعال حرب عالمية  ومقتل  58 مليون انسان في ست سنوات هو الكره  والذي يجعل الانسان يقتل هو الكره  ويتبع ثأر وقتل وثأر  وهكذا  سلسلة من الكراهية اللانهائية .
مالذي يجعل بضع مئات من الناس يحتكرون طعام البشرية جمعاء اليس الكره هو من يجعلهم يفعلوا ذلك .

من يرمي بأطنان من الحليب في البحر  وإحراق الاطنان من الذرة  لكي لاينقص سعرها وينسى ان  هناك  الالاف وملايين  البشر في هذا العالم لايملكون  شربة ماء تروي عطشهم 

اليس الكره !!

ماالذي يجعل اناس ينفقون  اموال  ضخمة  في اشياء لاتغني ولاتسمن من جوع  بينما هناك ملايين  ينامون  في العراء يعانون  الامراض والجوع والعطش

اليس الكره 

اليس كل  مافي الارض ملك للجميع   لماذا تستأثر فئة دون فئة  ؟؟

انه الكره  

فالكره  يدفع الأنسان الى القتل  والاغتصاب والتدمير  والبطش  الطغيان ......الخ 

كيف علمت الطبيعة  بهذه المعادلة الصعبة معادلة الحب والكره ؟؟؟؟؟؟؟ 

من اخبرها  ومن  اعلمها  .
ماهو مخطط  صنعها  وانشائها  هل  تجيب ايها  الملحد   ببساطه عن هذا السؤال .

هل الأسلام يجيب عن هذا السؤال

لماذا نحب ونكره ؟؟؟؟

الاجابةعلى ذلك : ان الحب وهو ذلك الشعور الذي يتشاركه معنا  الحيوانات بشكل  اقل او اكثر في بعض الاحيان هو  شعور مهم  لأستمرار الحياة فبدون  حب  لما تربى وليد  ولما عاش حيوان  فلن  تهتم الامهات بأبنائها  ولن تطعمهم  لو لم  يكن هناك حب  

بينما الكره  هو  شعور  يتفرد به الانسان  وحده  فقط  فلايوجد  كره عند الحيوان .

وما يدفع الاسد  لأكل وليد الغزال بدون رحمه او شفقه  هو  غيرزه  موجوده في ذاك الحيوان  دفعه اليها  الجوع  ولكن  ليس هناك  كره موجود  داخل  ذلك الحيوان  يدفعه لكي  يترصد  لحيوان آخر  حياته  كلها  حتى  يظفر به  كما  يحدث  عند  بني  البشر 
ان الكره  هو  شعور  موجود  في الانسان  فقط  وسببه  مهم  في  اكتمال  اهداف الامتحان الالهي  للانسان  فكيف  يستحق هذا الانسان الحياة الاخرى الا بالثبات اما  تحديات الدنيا ومغرياتها  فعندما  تتحمل  ولاتكره  وتصبر على ما اصابك  ولاتحمل في نفسك الامراض الانسانية من حقد وحسد وبغض تصل الى الصفاء الكامل والذي يؤهلك لبناء حياة مليئة بالمحبه  ومنه  ترضي إلهك وتظفر بالحياة الأبدية .  

16)من يأخذ بحقنا ان ظلمنا في هذة الحياة؟؟؟

عندما كنت في السنة الأولى إبتدائي  ضربتني معلمتي في المدرسة  ظلما دون وجه حق وهي تعلم ذلك  .

ولم تعاقب تلك المعلمة ومرت  السنون ولا اعرف اين  اصبحت تلك المعلمة  وسوف  تمر السنون   وسوف  نموت  فهل  يعقل  ان  تلك  الضربة المؤلمة التي  آلمتني  كثيرا  ليس لها  عقاب .

فهذا الشعور  جعلني  افكر واقول  لنفسي كم هناك من انسان مات مظلوما دون ان  يعلم احد بالظلم  الذي وقع  عليه  ومرت  سنين  وسنين  وقرون وقرون  واصبح  في غيابت الزمان ولم  يؤخذ له بحقه  .

فهل  يعقل ان  ليس  لكل  هذا  عقاب  ؟؟

قد  يقول  قائل  ايضا  هناك  حيوانات  ظلمت  واكلت  غيرها  بغير وجه حق  وكان ظلم 

اقول  اولا  ان  الحيوانات  وان  فعلت  ذلك  فهي  بلا  عقل  وغير  مخيره  في  فعلها  فهي  مسيره  من خلال  غريزتها التي  خلقت عليها  وظلمها  لايكون  وفق  منظومة من التخطيط والتآمر  والترصد   عكس  الانسان الذي  قد  يظلم  مجموعة من البشر  بأشد المظالم  وبتخطيط  دقيق  لايفوقه كائن حي بالظلم .

اجبني ايها  الملحد  هل  يعقل  ذلك  

ايعقل  ان  يظلم الانسان  اخوه الانسان دون  ان  يعرف  ان  مايفعله انه  ظلم ؟؟

للاسف فأن  فكر  الالحاد  لايقنع  المظلوم  .

فهل  لهذا  السؤال  جواب ؟؟

اقول نعم  هناك  يوم  قريب  سوف  يؤخذ من كل  ظالم  صغيرا  كان  ام  كبير  حتى الحيوان  المظلوم  يؤخذ  بحقه  اكان من الانسان ام  من  الحيوان 

قال تعالى ((يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآَبًا (39) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40) النباء

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور عن أبي هريرة قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عذاب الله أن يؤخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني تراباً، فذلك حين يقول الكافر "يا ليتني كنت تراباً".
قال تعالى  عن  احوال  الظالمين  يوم القيامة 

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) الشورى 

وقال  جل  شأنة ((وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) البقرة 

سبحان الله  ان  الله  جل  وعلى  يعلم  مظلومية  كل  انسان  وانها  في  كتاب  لايضل ربي ولاينسى   وكل  انسان  سوف  يقدم  له  عمله  اكان  كبيرا  او   صغيرا 

قال تعالى ((وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) الكهف

لا اله الا الله  محمد رسول الله 

17) من اين اتت كل هذة الاديان ؟؟؟
من أجوبة الملحدين لهذا السؤال , ان الانسان في العصور الغابرة  عندما كان يتكرر عليه سؤال ماذا بعد الموت  وكان يرى كل الظواهر الطبيعية الموجودة في هذا الكون  اتخذ لنفسه رمز معين يعبده ويعتقد به واعطاءه صفات الالوهية المتحكمة في هذا الكون  فتدرجت تلك الرموز بين الاصنام والاشجار والاجرام وسائر الموجودات ومن هنا  تنوعت الافكار والمعتقدات وظهرت مختلف الاديان  .
نقول لهم مادليل ذلك ؟ 
هل  لديكم  دليل على ماتدعون ؟ ام  مجرد فرضيات تضاف لفرضياتكم التي لا اصل لها 

اقول ما الذي يدفع الانسان الى الاعتقاد بوجود الاله  حقيقتا من اين اتت له هذه الفكرة هل رأه هل سمع به هل احس به ام خاطبه 
ومالذي دفع هذا الانسان الى ان يكون  رسول مرسل من عند الاله .

اذا كانت فكرة الاله مخترعة  فكيف يجرؤ هذا الانسان ان يجعل من نفسه رسول لاله مخترع  اخترعه  في رأسه  .
اذا كان الاله مخترع وصدق الانسان ذلك فكيف يصدق ان انسان مثله رسول لذاك الاله 

فأذا كان ذاك الانسان كذب وخدع الناس واخبرهم انه رسول ولعب على عقولهم فانه من الاجدر ان يكون ذاك الانسان من افسد البشر وذو تاريخ مظلم واسود  ولكن نرى ان اغلب من عرفهم التاريخ على انهم رسل كانت اساسيات رسالتهم تدعوا الى المحبه والاخلاق الحميده بين اتباع الديانة الواحده وفي بعض الاحيان مع اتباع الاديان الاخرى .

من ناحية الدين 

فأن اجباة السؤال هي التالي :

ان منشأ الاديان هو وحي السماء منذ اول انسان وجد على الارض وهو ابونا آدم عليه السلام 

قال تعالى ((قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26)))  الشعراء
وقال جل شأنه ((رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) الدخان 

ولكن تنوعت واختلفت بسبب الانسان فمنشأها الأولي واحد من الله وتعددها الحالي سببه الانسان الذي غير وعدل  .

عدا دين الحق دين الاسلام الذي مهما يحاول المحرفون تغييره وتحريفه من خلال الملل والمذاهب فأنه ثابت وراسخ  .

18) من الذي حدد مقياس البصر والسمع والصوت لنا ولكل كائن حي؟؟
الملحد سوف يقول : الطبيعة الناشئة عن طريق الصدفة المحضة 
فالطبيعة الغبية علمت ان  الانسان يجب ان يسمع مابين 20هرتز الى 20 كيلو هرتز 

وان البصر يجب ان يكون بمقياس واضح لايتعدى 6 متر  وان صوت الانسان في حدود 8كيلوهرتز  وان النحل يرى الاشعة فوق البنفسجية وتسمع الكلاب اكثر من 20 كيلو هرتز وتتواصل الدلافين تحت الماء .....وغيرها من الكائنات ومختلف عجائبها 
لو كانت محض صدفه لرأينا الانسان يرى الى مسافات بعيده ويخترق بصره الجدر والحواجز ولتكشف على عورات واسرار غيره من البشر

ولو كان سمع الانسان صغير جدااااااا لما سمع احد يناديه من بعد كذا او كذا 

ولو كان صوت الانسان عالي لما تنعم بالنوم احدا  

فسبحان من قدر للانسان كل هذه الامور ويأتي بعد ذلك من يقول انها جاءت محض صدفة عشوائية .

قال تعالى((إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2)) الانسان

(19)لماذا الدماغ اتى مغلف بالجمجمة؟؟؟
ان من اكثر الاعضاء حساسية واهمية لدى الكائن الحي هو الدماغ فلماذا نرى ان ذلك الدماغ اتى محاط بكافة انواع الحماية اهمها عظام الجمجمة .
هل يعقل ان الصدفة تفقه ذلك بحيث تعطي هذا العضو الحساس والمهم كل هذا الاهتمام والحماية من اين علمت بذلك من افقهها  ذلك ان كانت  هي  لاتفقه  شيئا .

سبحان الله على عقول .

ان خلق الدماغ ومجيئة مغلف بهذه الجمجمة لم يأتي من فراغ بل من حكمة متقنة  اتقنها الخالق جل وعلى وهذا  المثال يشابهه كثير من الامثلة في هذه الحياة فكل  شىء  فيها يدل على وجود الخالق الحكيم 

فأذا كانت الأثرة تدل على المسير والبعرة تدل على البعير فأن كل مافي الكون يدل على الخالق سبحانه وتعالى .

20) كيف اخترع الانسان منطق الوحش والجن والشياطين؟؟؟

اذا قرأنا ثقافات وحضارات العالم على مر التاريخ لرأينا  ان كل حضارة وثقافة لاتخلوا من وجود ذلك الكائن المخيف الغامض والعاقل والغير مرئي والذي يترصد بالأنسان دائما 
هل يعقل ان كل  القصص التي يرويها  الناس  في مختلف  بلدان العالم عن البيوت المسكونه او الاشباح او الكائنات الفضائية او المستذئبين او غيرها من الامور التي عدد من رواها يتجاوز الالاف على مر العصور  وخاصتا اذا علمنا  ان كثير ممن  روى تلك القصص من هم ثقة لا مبتغى لهم من الكذب في هذه الامور .

لماذا سوف يكذب الانسان ويخترع هذا العدو المخيف  وما المغزى من ذلك ؟

وهل  شرط تصديق ذلك  تراهم كل البشرية   بما فيهم الملحدين .
فقد سئل احمق ذات مرة  وقيل له  ايهما اقرب القمر أم استراليا؟؟

فأجاب أن القمر هو الاقرب وسبب ذلك ان القمر نراه واستراليا لانراها ولكن سمعنا بها فقط.

قال تعالى ((يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) الاعراف

21) ماهو معيار الفرق بين الانسان الصالح وغير الصالح حسب مقياس الالحاد؟؟؟والخير والشر والصح والخطأ؟؟
انا ملحد فكيف لي ان اعرف الفرق بين الانسان الصالح والانسان الغير صالح ؟؟
سوف يقول لي ملحد ذكي من خلال اعماله .

ساقول له كيف ؟؟

سيقول لي اذا كانت اعماله خيره فأنه صالح واذا كانت غير ذلك فأنه غير صالحه 

كيف لك ان تحدد الفرق بين الاعمال الخيره والاعمال الغير خيره ؟؟

يرد الملحد هنا ويقول اذا كانت اعماله لصالح البشرية فانها خيره  واذا كانت في ضررهم  فهي غير ذلك 

وما الفرق بين الضرر والنفع اذا كانت هذه الحياة وهذة الدنيا بلا هدف ولا مغزى 
اذا انا ساعدت الناس وعاونتهم  فما الذي سوف اجنيه بعد مماتي .

ميالوفيتش ارتكب جرائم ومذابح في البوسنة والهرسك ومات بذبحه قلبية فمن سوف يعاقبة على جرائمة .
هناك من سرق ونصب وفسد وتمتع بملذات الحياة ومات 
وهناك انسان كان صادق وامين ونزيه بعمله  ولم يتمتع بملذات الحياة ومات 

فالاول ماالذي ضرة من عدم صلاحه

والثاني مالذي جناه من صلاحه 

بحسب هذه المعادلة وبمفهوم الالحاد تصبح حياة الانسان الغير صالح افضل بكثير من الانسان الصالح ذلك البائس الذ يذهب عمله كسراب وبلا فائدة .
بأعادة السؤال هل يجيبنا الملحد ؟؟؟

من مفهوم الدين فأن الفرق يكون بمفهومه العام من خلال الاعمال مع النفس ومع الغير ابتغاء مرضات الله وطمعا بالجنة وخوفا من النار

قال تعالى ((وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124))) النساء 
22) لماذا الانسان معه عقل؟؟؟لماذا اختص الانسان بذلك عن غيره؟؟؟

سؤال لكل ملحد لماذا لم يكن هناك من كل  فصيلة كائن عاقل من الثديات الانسان مثلا ومن الاسماء الدلافين  ومن الحشرات النمل ومن الزواحف السلاحف ومن الطيور النسر .............وهكذا الخ
غريب ان  يتطور الانسان من الثديات الى ان يكون كائن عاقل  وهو كائن حديث مقارنة بالزواحف مثلا او الحشرات .
هل هناك جواب منطقي .

اذا سألنا الدين نفس السؤال 

لماذا الانسان فضل عن غيره بالعقل فما هو الجواب

قال تعالى ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70))) الاسراء

سبحان الله الذي خلق كل شىء بقدر وحكمه .

(23)لماذا الانسان تطور والقردة لا؟؟؟

من المعلوم ان الكائنات القردة الغير عاقلة امثال لوسي او اردي او غيرها قد ظهرت قبل ظهور الانسان العاقل فلماذا الانسان اصبح عاقلا  والقردة وبجميع فصائلها مازالت تشابه كثيرا اجداده من نواحي عدة  . ولم يصبح لها عقل ولو كعقل الطفل .
بالنسبة للدين فأن الجواب هو بالاية السابقة والتي تتحدث عن تفضيل الانسان على كثير من المخلوقات 

كما ان هذا التفضيل بالعقل اختص به الانسان لانه مخلوق مخير للعبادة وكل الكائنات خلقت مسخره له .

قال تعالى ((وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13)) الجاثية
24) في ضوء الفكر الالحادي من يمنعني من ان اسرق؟؟؟ رجاءا لاتقل لي القانون فانا لا اؤمن به


سيقول الملحد : القانون هو من سوف يمنعك من السرقة ...

سأقول له : انا لا اؤمن بالخالق الذي خلقني فكيف اؤمن بقانون وضعه بشر مثلي 

سيقول الملحد : على الاقل خاف من العقاب .

ساقول له: صديقي كم من انسان سرق ولم يعاقبه القانون وكم من سرقة حدثت ولم يعرف سارقها فانقضى الزمن ونسيت القصة وصاحبها تنعم بالحياة حينا من الدهر ومات وذهب ولم يعرف به احد ولم يعاقبه احد 

و قد اكون مثله فمن خلال الصدفة (مرة تصيب ومرة تخيب ) يمكن تصيب معي وانجو بفعلتي

وان خابت معي فليس لدي ما اخسره اصلا انا خاسر خاسر وما لجات الى السرقة الا وانا خاسر فهمت ياملحد

اكرر سؤالي لك من يمنعني من ان اسرق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من خلال الفكر الديني فأن الذي يمنعني من السرقة هو الايمان بوجود الاله الذي يعلم السر والعلن







 انهيار الألحاد 


تحليل وتفسير 


إعداد وترتيب 


العبد الفقير 


الأشبيلي المعافري الصنعاني 
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